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الندوة الرئيسية - مهرجان القرين الثقافي )25(

الإعلام الجديد والأزمات الثقافية
14 و15 يناير 2019

 

تجتــاح العــالم ثورتــان؛ ثــورة التقنيــة البيولوجيــة وثــورة الاتصــالات، وكلتاهــا ســوف تؤثــر في تاريــخ 

البشريــة بعمــق ولفــرة طويلــة قادمــة؛ ولأن المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب في الكويــت مهتــم 

بتنميــة الشــأن الثقــافي في داخــل الكويــت، وعــى النطــاق العــربي، فــإن نــدوة القريــن هــذا العــام ســوف 

ــص مــن أجــل بحــث معمــق في »تأثــر الثــورة التقنيــة في الاتصــالات« عــى الثقافــة بشــكل عــام. لقــد  تخُصَّ

ــرادا ودولا،  ــاس، شــعوبا وأف ــاة الن ــر في حي ــد« تطــورا أث ــة كي يتطــور »الإعــام الجدي ــورة التقني مهــدت ث

وأصبحــت تلــك المنصــات الجديــدة مكانــا لمــا يمكــن أن يســمى الحــرب القائمــة، فهــي تحمل من الإشــاعات، 

ومــن الآراء، ومــن الأخبــار الكاذبــة مــا بــدأت الحكومــات والشــعوب تضيــق بــه، كــا تحمــل مــن المخاطــر 

عــى الأمــن القومــي لكثــر مــن الــدول، مــا أوجــد جــوا مــن »الرقابــة والمنــع« في بعــض الــدول... الأمــر 

إذن جــد خطــر؛ مــن هنــا فــإن النــدوة هــذا العــام ســوف تناقــش مــدى خطــورة مــا يعرف بـــ »الشــعبوية« 

الاتصاليــة التــي اعتمدتهــا كثــر مــن المؤسســات والأشــخاص المهتمــن بتشــكيل الــرأي العــام، مــع قيــاس 

مســتوى وعوامــل المناعــة المجتمعيــة أمــام تلــك الشــعبوية، وتتفــرع مجــالات المناقشــة التــي ســتضم عــددا 

ــم  ــن القي ــه، وب ــن المجتمــع وثوابت ــرأي العــام، والتفاعــل ب ــات تشــكيل ال مــن المتخصصــن في فهــم تقني

الجديــدة التــي يــروج لهــا الإعــام الرقمــي »الجديــد«، كــا تناقــش مــدى عمــق تأثــر هــذه التقنيــات في 

الاقتصــاد المحــي والإقليمــي. وســوف يســجل المجلــس مناقشــات النــدوة ويضمهــا مــع الأوراق البحثيــة 

التــي ســتكتبها نخبــة متخصصــة كي تصــدر في كتــاب لاحــق، يضــاف إلى الإصــدارات المميــزة والخاصــة التــي 

انطلقــت مــن نــدوة القريــن الثقافيــة.
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الأثنن 14 يناير 2019
الجلسة الصباحية )1(

اللقاء مع ضيوف الندوة 9:30 ص

المتحدثن بدء فعاليات الندوة 10:00 ص

المحور الأول:
 الإعام الجديد والشعبوية في المجتمعات الغربية

وتأثرها عى الأوضاع العربية
10:00 ص – 12:30  ظ

أ.د. وائل فاروق – جمهورية مصر العربية 
د. سيد عبدالله – جمهورية مصر العربية 

أ. وليد عاء الدين – جمهورية مصر العربية
1 -  الإعام الغربي وتنميط )نمذجة( الشخصية العربية 10:00 ص – 11:15 ص

استــراحــة 11:15 ص – 11:30 ص

د. عار عي حسن –  جمهورية مصر العربية
د. إبراهيم البعيز –  المملكة العربية السعودية

2 - الإعام الجديد وأثره عى قيم الديمقراطية الليبرالية 11:30 ص – 12:00 ظ

منـــاقشـــات 12:00 ظ – 12:30 ظ

الجلسة المسائية

المحور الثاني:
 الإعام الجديد وتأثراته عى المجتمع في البلدان العربية

5:30 م – 7:30 م

د. عمر بنعياش –  المملكة المغربية
أ. ليى النقيب -  جمهورية مصر العربية
د. محمد حبيبي -  المملكة العربية السعودية

تجارب عربية: 
)مصر – المغرب – السعودية (

5:30 م – 6:15 م

منـــاقشـــات 6:15 م – 6:30 م

استــراحــة 6:30 م – 6:45 م

د. بيبي العجمي – دولة الكويت
د. سليان عبدالمنعم  - جمهورية مصر العربية

* التجربة العربية )دولة الكويت(
الاعام الجديد بن التشريع والثقافة

6:45 م – 7:15 م

منـــاقشـــات 7:15 م – 7:30 م
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الثاثاء 15 يناير 2019
الجلسة الصباحية

المحور الثالث: 
تأثر الإعام الجديد عى تشكيل الرأي العام

9:30 ص – 12:00 ظ

أ. آن الصافي – جمهورية السودان
د. عي دشتي – دولة الكويت

الإعام الجديد والتجهيل: تخطيط أم عشوائية؟ 9:30 ص – 10:00 ص

د. عيسى ادريس – دولة الكويت الإعام والمغالطات المنطقية 10:00 ص – 10:15 ص

منـــاقشـــات 10:15 ص – 10:45 ص

استــراحــة 10:45 ص – 11:00 ص

د. عي العنزي – دولة الكويت 
أ. حسن زكي -  جمهورية مصر العربية

الأثر الثقافي 
الأثر الفني

11:00 ص – 11:30 ص

منـــاقشـــات 11:30 ص – 12:00 ظ

المحور الرابع: اقتصاديات الاعام الجديد 12:00 ظ – 1:15 م

د. أسامة البحري –  جمهورية مصر العربية الإعام الجديد وثقافة التسويق 12:00 ظ - 12:15 ظ

أ. أمجد منيف – المملكة العربية السعودية 

أ. طارق فايق –  دولة فلسطن
اقتصاديات الاعام الجديد وحدود الحرية 12:15 – 12:45 ظ

منـــاقشـــات 12:45 ظ – 1:15 م

الجلسة المسائية

المحور الخامس:
الاعام الرقمي بن الدكتاتورية والديمقراطية

5:30 م – 7:00 م

د. سعاد العنزي – دولة الكويت 
د. أسامة الرنتيسي- المملكة الأردنية الهاشمية

تسلط الاعام الرقمي عى الناشئة 5:30 م- 6:00 م

د. عزت القمحاوي – جمهورية مصر العربية  
أ. حمود الشايجي – دولة الكويت 

الإعام الرقمي وحرية تداول المعلومات 6:00 م – 6:30 م

منـــاقشـــات 6:30 م – 7:00 م
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ديموقراطية العدم:

إعلام ما بعد الحداثة بين الواقعي والافتراضي

أ. د. وائل محمد فاروق
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المؤهات العلمية

- تخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة عين شمس.

- حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في القسم نفسه.

- حصل على درجة الأستاذية في الآداب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإيطالية.

المناصب

ــورك  ــة نيوي ــرة، وجامع ــة بالقاه ــة الأمريكي ــا الجامع ــة منه ــات العالمي ــن الجامع ــدد م - درَّس في ع

ــأدب  ــتاذا ل ــا أس ــا حالي ــل به ــي يعم ــو الت ــة بميلان ــة الكاثوليكي ــدة، والجامع ــات المتح ــورك بالولاي بنيوي

ــة. ــة العربي والثقاف

الإسهامات

ــا بالعربيــة والإنجليزيــة والإيطاليــة، منهــا: Dio salvi la ragione و - نــر ثمانيــة عــر بحثــا وكتاب

.conflicting Arab identities

- نر مقالات في الرواية العربية وتحليل الخطاب في رسائل إخوان الصفا.

أ.د. وائل محمد فاروق

جمهورية مصر العربية
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ديموقراطية العدم: إعلام ما بعد الحداثة بين الواقعي والافتراضي

جلــس الشــاب منهمــكا تمامــا في »شــخصنة« جهــازه الجديــد مــن الجيــل الأخــير مــن الهواتــف الذكيــة، ولأنــه شــاب 
ــاء  ــه، أثن ــلى هاتف ــا ع ــي يضفيه ــخصية الت ــن أهــم اللمســات الش ــازه م ــلى جه ــم ع ــرآن الكري ــل الق ــن كان تحمي متدي
التحميــل تحركــت أمعــاؤه تلــك الحركــة المألوفــة التــي تســبق أحــد أكــر الأفعــال الإنســانية بدائيــة وأهميــة في الوقــت 
نفســه، تماســك الشــاب حتــى انتهــى التحميــل، ثــم تحــرك باتجــاه دورة الميــاه ولكنــه توقــف في منتصــف الطريــق، هــل 
يمكنــه دخــول دورة الميــاه بهاتفــه الــذي يحتــوي بداخلــه الآن القــرآن الكريــم، أليــس في هــذا انتهــاك لقدســية القــرآن، 
هكــذا بأمعــاء يعترهــا الألم وعقــل تعتــره الحــيرة أرســل الشــاب ســؤالا لواحــدة مــن صفحــات الإفتــاء المنتــرة عــلى 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي يســتفتي شــيخا افتراضيــا ليخرجــه مــن الهــوة الســحيقة بــين هاتفــه وأمعائــه.
تبــدو حكايــة هــذا الشــاب – الواقعيــة – مثاليــة لوصــف درامــا الجــدل حــول عــالم مــا بعــد الحداثــة حيــث صــار 
الواقــع واقعــين، تقليــدي وافــتراضي، يتداخــل الواقعــان في حيــاة كل شــخص للحــد الــذي يصعــب فيــه الفصــل في التجربــة 
الشــخصية والحياتيــة للفــرد بــين مــا هــو واقــع تقليــدي ومــا هــو واقــع افــتراضي، مــن قــراءة الصحــف إلى اختيــار شريكــة 
الحيــاة ومــن العمــل إلى المشــاركة في الثــورات مــرورا بالفــن وحتــى ممارســة التقاليــد والشــعائر الدينيــة، كل هــذا تتســع 

لــه شــبكات التواصــل الاجتماعــي، التــي يســتوعب واقعهــا الافــتراضي مــا لا يســتوعبه الواقــع التقليــدي.
ــاء  ــعى لإضف ــة نس ــلا هوي ــا ب ــد: تكنولوجي ــع الجدي ــك الواق ــكل ذل ــي تش ــاصر الت ــة كل العن ــذه القص ــر في ه تتواف
ــة مــن اللاتناغــم  ــا، حيــث نعيــش حال شــخصيتنا عليهــا، وتــراث مــازال يمثــل العامــل الحاســم في إدراك وصياغــة هويتن
بــين فضــاءات متباينــة ننتمــي لهــا بالدرجــة نفســها ولكــن مــن دون وعــي حقيقــي يجمــع هــذه الانتــماءات في ســياقها 
الإنســاني الواحــد، حالــة مــن الالتبــاس الــذي يصعــب فضــه بــين هــذه العــوالم والــذي يجعلنــا في النهايــة عالقــين في الحــيرة 

– كهــذا الشــاب – أمــام كل التقاطعــات الممكنــة بــين هــذه الفضــاءات.
إن أول أســباب الحــيرة في رأيــي هــو الانطــلاق مــن فرضيــة التقابــل بــين الواقعــي والافــتراضي، والنظــر إلى الافــتراضي 
كبديــل أو محــاكاة أو اقطــاع أو عامــل تدمــير للواقــع، وهــو مــا يظهــر جليــا في كل محــاولات توصيفــه، كــما نــرى في هــذه 
التقابــلات القائمــة في تعريــف الافــتراضي، يقــول د. أحمــد زايــد: »المتعــارف عليــه أن الجماعــة الاجتماعيــة مجموعــة مــن 
الأفــراد تجمــع بينهــم قيــم مشــتركة وشــعور بالانتــماء يعيشــون في بيئــة جغرافيــة مكانيــة واحــدة تحكمهــم قيــم وأعــراف 
يجتمعــون عليهــا ويتفقــون فيــما بينهــم عــلى وســائل الــردع وقواعــد الضبــط الاجتماعــي التــي تحكــم مــا يحــدث بينهــم 
ــل الوجــه بالوجــه  ــكاني وتفاع ــي الم ــات تتجــاوز الإطــار الفيزيق ــت ســاهم في تشــكيل علاق ــات، ولكــن الإنترن ــن علاق م

وشــكل مســتخدموه وخاصــة الذيــن يجمــع بينهــم اهتمامــات مشــتركة مجتمعــا يطلــق عليــه المجتمــع الافــتراضي«)1(.
المجتمــع الافــتراضي كــما يصفــه د. نبيــل عــي هــو بيئــة اصطناعيــة لممارســة الخــرات بصــورة أقــرب مــا تكــون إلى الواقــع 
حيــث يجــوب الفــرد عــوالم الوهــم متحــررا مــن قيــود الجــر وقيــود قوانــين الطبيعــة وقيــود قوانــين المجتمــع، يمكــن الواقــع 
الافــتراضي الإنســان مــن الإبحــار في الأماكــن المختلفــة وإلى أزمنــة المــاضي الغابــرة واقتحــام أزمنــة المســتقبل القادمــة أو الخلــط 
بينهــما فيــما يعــرف بالخلــط الزمنــي)2( فابتــكار الواقــع الافــتراضي وعوالمــه الإلكترونيــة أدى إلى تفكيــك العلاقــات الفيزيائيــة 
بــين الأفــراد)3(، فالفــرد مــن خــلال التفاعــلات الافتراضيــة يهيــم في عــالم كوكبــي عالمــي، لا يتطلــب منــه الحضــور الجســدي، فهــو 
حــاضر جســديا أمــام الكمبيوتــر، غائــب اجتماعيــا مــن ســياقه الاجتماعــي وعلاقاتــه التقليديــة)4(. إنــه مجتمــع نظــام اقتصــادي 
عصبــه الرئيــس تكنولوجيــا المعلومــات ومنظومــة الحاســبات والاتصــالات ومنتجــه الرئيــس هــو المعرفــة، ومــواده الأوليــة هــي 
المــوارد الذهنيــة، إنــه مجتمــع انفصمــت فيــه العلاقــة بــين الثقافــة والمجتمــع حيــث انحلــت الوســائط التقليديــة التــي كانــت 
ــة أو  ــة كالأسرة أو القبيل ــل التقليدي ــا الفعــل الاجتماعــي، فوحــدات التحلي ــي كان في مركزهــا دائم تشــد أحدهــما للآخــر والت

الدولــة أو الطبقــة أو المهنــة لم تعــد بالــرورة وســيطا نشــيطا في توضيــح العلاقــة بــين مــا هــو ثقــافي ومــا هــو اجتماعــي)5(.
يســتند هــذا التقابــل المزعــوم بــين الواقعــي والافــتراضي إلى ظاهــرة التباعــد - وأحيانــا الانفصــال - بــين الوعــي والجســد 
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الناتــج عــن تفتيــت الوعــاء الوجــودي للإنســان والمجتمــع والاقتصــاد والثقافــة والــذي يتشــكل مــن الزمــان والمــكان، ولكــن 
هــذه الظاهــرة ليســت مقصــورة عــلى الواقــع الافــتراضي وهــي كذلــك ليســت إحــدى نتائجــه، إنهــا ظاهــرة حــاضرة في 
علاقــة الإنســان بالتكنولوجيــا بشــكل عــام، حيــث يســعى الإنســان إلى زيــادة قدرتــه عــلى الإدراك وتوســيع مجالهــا، حــدث 

هــذا مــع كل الحــواس الإنســانية مــن ســمع وبــر وعضــلات حتــى الــذكاء الإنســاني نفســه)6(.
الجســد الإنســاني ذلــك الحضــور الطاغــي المبثــوث منــذ الأزل في كل نشــاط إبداعــي إنســاني الأدب، العلــم، الفلســفة، 
الأديــان في كل معرفــة إنســانية، هــو وســيلة الوعــي، وغــلاف الــذات، الحــد الفاصــل بينهــما وبــين العــالم الخارجــي، هــل 
يمكــن لهــذا الجســد أن نصفــه بالتشــظي، هــل يمكــن أن نعلــن يومــا عــن غيابــه، عــن عــدم الحاجــة، هــل يصبــح مجــرد 
كتلــة مــن اللحــم والــدم عالقــة في رأس متصــل بعــوالم افتراضيــة لا مــكان لــه فيهــا، هــل نتحــرر أخــيرا مــن أجســادنا فــلا 
ــي  ــلاشى ويختفــي؟ ولا أعن ــور؟ هــل يمكــن للجســد أن يت ــا كــما يقــول صــلاح عبدالصب ــا ونغــص بمربن نشــاك بمطعمن
ــيلة  ــي، كوس ــور اجتماع ــلاشى كحض ــي أن يت ــل أعن ــري ب ــس الب ــاء الجن ــي فن ــذا يعن ــا فه ــي فيزيائي ــلاشى ويختف أن يت
لمعرفــة الآخــر وخــرة العــالم. هــل يمكــن أن ينتهــي دور الجســد في التواصــل الاجتماعــي، هــل يمكــن أن نعــرف الآخريــن 
ــرى وجههــم ونمــس جلودهــم دون أن  ــاة، مــن دون أن ن ونصادقهــم ونحبهــم ونكرههــم ونشــاركهم في العمــل، في الحي

تلفحنــا أنفاســهم وترقبنــا عيونهــم...؟
إن الإجابــة بالنفــي هــي الأكــر حضــورا في الذهــن، الأكــر أمانــا إلا أن الأمــان لا يعنــي أن نغــض الطــرف عــن حقيقــة 
ــدور الاجتماعــي لأجســادنا منــذ فــترة  ــدأ ال ــا نفقــد أجســادنا ونتحــول إلى حــزم مــن المعلومــات، نعــم لقــد ب ــا بدأن أنن

طويلــة في التــلاشي بــدأ يفقــد دلالاتــه وثقافتــه ووعيــه وقيمــه، وكل مــا نســجته البريــة حولــه آلاف الســنين.
يمكننــا أن نــرى ذلــك في كل مــا يحيــط بنــا في الشــارع، لم يعــد غريبــا أن تــرى شــخصا يســير بمفــرده، يتكلــم بحــماس 
ويضحــك بصــوت عــال لأنــك تعــرف أنــه في حالــة »اتصــال« مــع كائــن آخــر عــر »وســيط« هــو »الهاتــف الجــوال« الــذي 
يجعلــه ينفصــل عــن الحيــز المــكاني لجســده، والأجســاد الأخــرى التــي تشــاركه المــكان نفســه، فيــما مــى، حــدث كهــذا 
كان كفيــلا بــأن يجعــل هــذا الشــخص مجنونــا ومــا كان ليمــر مــن دون حتــى ابتســامة ســخرية. جــرب أن تســأل شــخصا 
يضــع عــلى أذنيــه ســماعة »الهيدفــون« عــن الســاعة مثــلا، لــن تندهــش عندمــا يــرد عليــك بصــوت عــال وصراخ لأنــك 
تعــرف أنــه في هــذه الحالــة يفقــد شروط التواصــل الكلامــي، فهــو في حالــة تواصــل مــع أصــوات أخــرى حيــدت جســده 

مــن الحيــز المــكاني الموجــود فيــه وعزلتــه عــن الأجســاد الأخــرى التــي تشــاركه فيــه.
لقــد وفــرت تكنولوجيــا الهندســة الوراثيــة للإنســان دون حتــى تنهيــدة أو نظــرة دافئــة أن ينجــب طفــلا دون أي تواصل 
جســدي، دون أي علاقــة مــع إنســان آخــر يمكــن »إنتــاج« طفــل تختــار شــكله ومواهبــه حتــى يتســنى لــك أن »تســتهلكه« 

كــما تشــاء بعيــدا عــن التــورط في علاقــة أو تجربــة »مشــاعر« تفــرض الاتصــال مــع الآخريــن كالحــب والأبــوة وغيرهــما.
لقــد خلقــت التكنولوجيــا لــدى الإنســان هــوس الانفصــال عــن الآخــر. إن التطــور المذهــل في تكنولوجيــا الاتصــال الــذي 
ــت  ــير أدق »حواجــز« خلخل ــم إلا عــر »وســائط« أو بتعب ــة صغــيرة، جعــل التواصــل الإنســاني لا يت ــالم إلى قري حــول الع
العلاقــات الإنســانية المؤسســة عــلى التواصــل الجســدي والخــرة المبــاشرة، وكل مــا نشــأ حولهــا مــن ثقافــة وقيم وممارســات.

لا بــد أن نشــعر بالرثــاء تجــاه ذلــك الطابــور الطويــل جــدا مــن المفكريــن والمبدعــين والفلاســفة ورجــال الديــن ممــن 
انحــازوا مــع غرائــز الجســد أو ضدهــا وأنفقــوا أعمارهــم القصــيرة في هــذا الجــدل، حيــث أصبــح للإنســان رغبــات لا علاقــة 
لهــا بالجســد وغرائــزه لنتأمــل هــذا النــص لكونديــرا: »ربمــا يكــون ذلــك الرجــل محنــي الظهــر فــوق دراجتــه الناريــة لا 
يفكــر ســوى في اللحظــة الراهنــة وهــو يطــير بدراجتــه، إنــه أســير لحظــة مــن الزمــن مقطــوع الصلــة بالمــاضي والمســتقبل، 
مقتلــع مــن تواصــل الزمــن، خــارج الزمــن. وفي هــذه الحالــة لا يكــون عــلى وعــي بعمــره ولا بزوجتــه أو أطفالــه أو شــواغله 
الحياتيــة.. السرعــة هــي شــكل »النشــوة« التــي خلعتهــا الثــورة التكنولوجيــة عــلى الإنســان. وعــلى العكــس مــن ســائق 
ــه، مــن جــروح أو  ــا في ــكل م ــه أن يفكــر ب ــذي يركــض دائمــا حــاضرا في جســده، علي ــإن الشــخص ال ــة ف الدراجــة الناري
بثــور أو إرهــاق إنــه عندمــا يركــض يشــعر بوزنــه، بعمــره ويكــون أكــر إحساســا بنفســه مــن قبــل وكذلــك أكــر إحساســا 
ــة. ويستســلم  ــح خــارج العملي ــة.. مــن الآن يصب ــة السرعــة لآل ــوكل الإنســان صلاحي ــا ي ــك يتغــير عندم ــن، كل ذل بالزم
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لسرعــة لا جســدية، لا ماديــة، السرعــة البحتــة، السرعــة ذاتهــا، سرعــة النشــوة والانخطــاف«)7(.
لقــد غيبــت الدراجــة الناريــة جســد راكبهــا، خلقــت لــه نشــوة لا جســدية في ســعيه خلفهــا ينتفــي معهــا عالمــه وزمانــه 
ومكانــه، أمــا في غيــاب التكنولوجيــا فــلا يكــون الإنســان حــاضرا إلا في جســده، لا ينشــغل إلا بالجســد/ الوعــي/ الــذات/ 
العــالم، يقــول باشــلار: »الشــعلة تدعــو الســاهر إلى رفــع عينيــه عــن كتابــه، إلى مغــادرة زمــان القــراءة، زمــان المهــمات، 
زمــان الفكــر، ففــي الشــعلة عينهــا يبــدأ الزمــان يقظتــه، نعــم لا يعــود الســاهر يقــرأ أمــام شــعلته، إنــه يفكــر بالحيــاة. 
يفكــر بالمــوت«)8(. هكــذا في غيــاب التكنولوجيــا أمــام شــمعة بدائيــة وجســورة يتــورط الإنســان في قضيــة جســده، قضيــة 

كل الأجســاد، الحيــاة والمــوت.
ــه ينعكــس الإحســاس  ــن الوجــه الإنســاني: »في ــلى الجســد ع ــن ع ــين الخاسري ــون أحــد المراهن ــد لوبريت ــول دافي يق
بالشــخصية، وفيــه تســجل الجاذبيــة وكل درجــات الجــمال أو القبــح. إن القيمــة التــي تعلــق عليــه عاليــة لدرجــة أن أي 
تشــويه لــه يصبــح تجربــة مؤلمــة ينتــج عنهــا تقريبــا فقــدان الهويــة فالوجــه هــو الــذي يظهــر الشــخصية التــي تعطــي 
معنــى اجتماعيــا وثقافيــا للفــرد... الوجــه وتعبيراتــه يربــط الأفــراد بالمجتمــع وفي الوقــت نفســه يعطيهــم المجــال الكامــل 
لتأكيــد اختلافهــم وتفردهــم... تمــارس الوجــوه تأثــيرا قويــا عندمــا يتقابــل النــاس، ووجــوه الآخريــن تخلــق انطباعــا أوليــا 
عــن الــود أو عــدم الثقــة أو الفضــول أو الخــوف والــذي لا يكــون مــن الســهل التخلــص منــه... فالوجــه أحــد الأشــياء التــي 

تســهل أو تعــوق الاتصــال بالآخريــن«)9(.
هــل ســيظل الوجــه محتفظــا بهــذه القيــم، بهــذا الوضــع الاســتثنائي المؤســس عــلى الخــرة المبــاشرة والعلاقــة الحيــة، 
أم أنــه ســيفقد كل ذلــك في عــالم كل علاقاتــه مؤسســة عــلى »الوســائط«، بعــد أن تحققــت تنبــؤات بيــل غيتــس مؤســس 
شركــة مايكروســوفت وأغنــى رجــال العــالم أنــه »ســوف يــأتي يــوم، ليــس ببعيــد كثــيرا يصبــح بإمكانــك أن تديــر أعمالــك، 
ــب  ــير، وتكس ــي كب ــرض مسرح ــل أو ع ــازك أي حف ــة جه ــلى شاش ــتدعي ع ــه، وتس ــالم وثقافت ــف الع ــدرس وتستكش وت
أصدقــاء جــددا، وتشــهد مــا تعرضــه أســواق المناطــق المجــاورة مــن دون أن تــترك مكتبــك أو كرســيك، فالطريــق السريــع 
للمعلومــات يمكنــك مــن خلالــه أن تبيــع وتتاجــر وتســتثمر وتســاوم وتعــر عــلى دواء وتناقــش... إن كل ألــوان النشــاط 

الإنســاني تجــري ممارســاتها بدايــة مــن صفقــات بملايــين الــدولارات وحتــى المغــازلات)10(.
علينــا أن نــدرك خطــورة ممارســة الإنســان لــكل مفــردات حياتــه عــر »وســائط تكنولوجيــة« علينــا أن نعــي عمــق 
التحــول والتبــدل الــذي ســيحدث في العــالم حولنــا وفي ذواتنــا نفســها. ولكــن علينــا أن نــدرك أيضــا أن العــودة إلى الحالــة 
الســابقة لـــ »الأيــام الخــوالي« ليســت مســتبعدة التحقيــق فقــط، بــل مســتحيلة أيضــا. إننــا نتفــق مــع بيــل غيتــس الــذي 
يدافــع باســتماتة عــن التطــور التكنولوجــي، فالآلــة »بمــرور الوقــت« ســتجد مكانــا في حياتنــا اليوميــة وينشــأ جيــل جديــد 
بصحبتهــا مغــيرا إياهــا ومضيفــا عليهــا معنــى إنســانيا كالهاتــف مثــلا الــذي تطــورت معــه لغتــه و»إتيكيتــه« وثقافتــه، إلا 
أن بيــل جيتــس يعــود فيناقــض نفســه »إن إيقــاع التغيــير التكنولوجــي هــو مــن السرعــة بحيــث يبــدو في بعــض الأحيــان 
أن العــالم ســيكون مختلفــا تمامــا مــن يــوم إلى آخــر«)11(. فهــل يســمح هــذا الإيقــاع السريــع للإنســان بــأن يراكــم خــرة 
ومعرفــة إنســانية مــن مصاحبــة الآلــة وبالتــالي الوعــي بهــا فيكــون قــادرا عــلى فهــم عالمــه الجديــد؟ يقــرر بيــل جيتــس 
ــا في غــير مــا  ــرا تســتخدم غالب ــا أي أنهــا كــما رصــد كوندي ــأ بهــا حالي ــا »ســتلبي حاجــات غــير متنب أيضــا أن التكنولوجي
اخترعــت مــن أجلــه وهــي تباعــد بــين الإنســان ووعيــه وثقافتــه ومكانــه وزمانــه كــما لاحظنــا في »نشــوة السرعــة البحتــة«.

يقــرر ألبــير جــاكار ذلــك عندمــا يقــول »إن الديناميــة التــي أوجــدت شــيئا فشــيئا هــذه الشــبكة التكنولوجيــة الضخمــة 
التــي تربــط كل إنســان مــع الآخريــن، قــد نجمــت عــن جهــود متنوعــة للعديــد مــن الأفــراد كان كل واحــد يســعى في 
مجالــه الخــاص مــن أجــل بلــوغ هــدف مــروع تمامــا. لم يكــن أي منهــم مفســدا لكــن النتيجــة الإجماليــة لــكل هــذه 
ــة، هــي إخفــاق الجميــع«)12(،  الجهــود قــد تكــون مفســدة، فإضافــة كل النجاحــات الفرديــة يمكــن أن تصــل إلى محصل
ــرا  ــة ليســت إلا مظه ــد الحداث ــما بع ــة، ف ــد الحداث ــا بع ــا: م ــن منتقديه ــر م ــا قطــاع معت ــق عليه ــة يطل هــذه المحصل
ــة بمعــزل عــن الرأســمالية المتأخــرة  ــوع ثقافــة مــا بعــد الحداث ــا للرأســمالية المتأخــرة حيــث »لا يمكــن تفســير ذي ثقافي
ــوم  ــي تق ــة، فه ــمالية العولم ــدة لرأس ــف عدي ــأداء وظائ ــوم ب ــة تق ــال الإلكتروني ــلام والاتص ــائل الإع ــة«)13(. فوس والعولم
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ــد  ــاج والاســتهلاك، وهــي تعي ــين الإنت ــا تختــر الوقــت ب ــة مــن خــلال الإعــلان، كــما أنه ــع الســلع المادي ــع توزي بتسري
التأكيــد عــلى الأيديولوجيــة المهيمنــة مــن خــلال ضمانهــا خلــق الطلــب الســياسي والثقــافي الــذي يحافــظ عــلى اســتمرارية 
الرأســمالية والاســتهلاك بــلا حــدود، ويقــع في قلــب الممارســة الســابقة المحــور المنظــم للفواصــل بــين المعلومــات والتســلية 
ترويــج المنتجــات، وهــي العمليــة التــي أعــادت تشــكيل النزعــة الاســتهلاكية، والتــي حولــت كل وســائل الإعــلام ومحتواهــا 

إلى ســوق كبــير لبيــع الأفــكار والقيــم والمنتجــات والإعــلاء مــن شــأن رؤيــة الحيــاة الاســتهلاكية.
وقــد مارســت المجمعــات الرائيــة )المــولات( دورا مركزيــا وواقعيــا في تدعيــم هــذه الرؤيــة للعــالم، كــما يــرى كروافورد 
في دراســته عــن »العــالم في مــول« فــإن النــماذج بــين عــمارة »المــول« وثقافــة حدائــق الترفيــه المتخصصــة، أصبــح الرمــز 
الرئيــي والإشــارة المحوريــة عــلى الرأســمالية الاســتهلاكية ليــس فقــط في بلــدان العــالم الصناعيــة المتقدمــة ولكــن في كل 
مــكان في العــالم، وأضــاف أن مــا يــراه جــوس في عبارتــه »ســحر المــول« يجــب تحليلــه عــلى مســتويات عــدة منهــا: كيفيــة 
تصميــم البيئــة الاســتهلاكية والتحكــم فيهــا، والطبيعــة الإغوائيــة للخــرة الاســتهلاكية... وهــو مــا قدمــه منظــور مــا بعــد 
ــة للثقافــة الاســتهلاكية المعــاصرة اقــترب فيهــا مــن التحليــل مــا بعــد  الحداثــة)14(. وقــد قــدم فيزرســتون صــورة مركب
الحــداثي يــرى فيهــا أن فعــل الــراء أصبــح حدثــا رمزيــا لتحقيــق المكانــة أكــر مــن الانتفــاع بالســلعة حيــث تلعــب الصــور 
دورا رئيســا ووســائل الإعــلام هــي التــي تخلقهــا وتوزعهــا، فقــد أصبــح مــا يحتاجــه الإنســان في المجتمعــات الغربيــة لا 

يحــدده المنــزل أو المدرســة أو أعــراف الثقافــة ولكــن وســائل الإعــلام.
يــرى فرانســوا ليوتــار أن الثقافــة أصبحــت القــوة المهيمنــة في المرحلــة الأخــيرة مــن الرأســمالية )أي مرحلــة مــا بعــد 
ــر  ــس في ــس وماك ــات كارل مارك ــل: مؤلف ــرى، مث ــات الك ــا للمؤلف ــير اهتمام ــة لا تع ــد الحداث ــا بع ــة م ــة( ثقاف الصناع
وســيجموند فرويــد، فهــي لا تصلــح لهــذه المرحلــة التــي تتســم بالتبعــر واللاتجانــس، وبمقارنــة بســيطة يعقدهــا ليوتــار 
بــين مرحلــة الحداثــة ومرحلــة مــا بعــد الحداثــة، يــرى أنــه إذا كانــت الأولى تطبيــق عقــلاني للعلــم عــلى الطبيعــة فــإن 
الأخــيرة تبــدو كأنهــا نتيجــة مــن النتائــج الثقافيــة لتكنولوجيــا المعلوماتيــة الجديــدة. وهــو مــا يؤكــده دانيــال بــل، فالصورة 
ــة، والتــي تتفــق معهــا مظاهــر التفــكك والاســتقلالية  ــة مــا بعــد الحداث ــة هــي القــوة المتحكمــة في مرحل بالغــة التقني
والثقافــات المبعــرة، وهــو مــا أكــده فرديريــك جيمســون بقولــه: إن ثقافــة مــا بعــد الحداثــة تتناســب مــع ســيطرة النزعــة 
ــا الاتصــال  ــلام وتكنولوجي ــك بشــكل أســاسي عــلى وســائل الإع ــد ذل الاســتهلاكية والطمــوح الاســتهلاكي للموضــة ويعتم
والتقســيم الدقيــق للوقــت والــذي أدى إلى تحــول القيــم الماديــة التــي كانــت ســائدة في مرحلــة الحداثــة إلى قيــم ثقافيــة 
في مرحلــة مــا بعــد الحداثــة وذلــك بفضــل تعميــم القيــم الاســتهلاكية ومــا يتطلبــه هــذا التعميــم مــن قــدرات تواصليــة 

إعلاميــة وثقافيــة هائلــة، ومــن هنــا يســتمد المجتمــع الإعلامــي مروعيتــه وواقعيتــه.
 كذلــك يــرى ســكوت مــلاش وهــو أحــد الدارســين الكبــار لمــا بعــد الحداثــة أن الاقتصــاد الســياسي لمــا بعــد الحداثــة 
ــال  ــه الاســتعمالية )المث ــة أكــر مــن قيمت ــه الدلالي ــح يســتهلك لقيمت ــذي أصب ــاج المــرن متعــدد الأنمــاط، ال يتســم بالإنت
الصــارخ عــلى ذلــك الانتشــار المذهــل للهاتــف الجــوال حــول العــالم(، كذلــك تنوعــت الهويــات الجمعيــة والفرديــة في ظــل 
الرأســمالية المتأخــرة مــما خلــق تنوعــا في التــذوق وفي أنمــاط الاســتهلاك وفي الميــل الشــديد لــكل مــا هــو عمــي ومبــاشر.

ــول  ــا وعــلى المتلقــي أدى إلى أف ــى ولكــن عــلى واقعه ــة في تأثيرهــا لا عــلى المعن ــا بعــد الحداث ــة م ــماد ثقاف  إن اعت
المعنــى، وهــي عمليــة يمكــن فهمهــا مــن خــلال المفهــوم الاقتصــادي الخــاص بوفــرة الــدوال مــما يزيــد مــن المدلــولات مــما 
جعــل جــزءا مــن الــدوال يهيــم بــلا معنــى )يمكــن تطبيــق ذلــك عــلى أغــاني الفيديــو كليــب التــي تحفــل بالصــور التــي لا 

معنــى لهــا( وهــو الأمــر الــذي يمكــن ملاحظتــه في تمثيــلات ثقافــة مــا بعــد الحداثــة المنتــرة في وســائل الإعــلام)15(.
.

زوال المعنى وتبدده
لقــد أســهمت التكنولوجيــا في خلــق الحمــى التــي تســيطر عــلى الفكــر الإنســاني المعــاصر وهــي حمــى »POST/ المــا 
بعــد« مــا بعــد الحداثــة، مــا بعــد الصناعــة، مــا بعــد التاريــخ، مــا بعــد الماركســية... إن تأمــل مصطلــح »المــا بعــد« يكشــف 
عــن غيــاب القــدرة عــلى إضفــاء المعنــى عــلى الحالــة الإنســانية الراهنــة كــما يكشــف عــن غيــاب القــدرة عــلى التحديــد 
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والفهــم، إن نظــرة كليــة لكتابــات المفكريــن الذيــن تصــدوا لظاهــرة »المــا بعــد« تكشــف عــن قــدر هائــل مــن التضــارب 
والتخبــط وغيــاب للمســاحات المشــتركة باســتثناء تقريرهــم أن حمــى الاســتهلاك التــي أسرت المجتمــع المعــاصر تســببت 
ــا الاجتماعــي المعــاصر بــأسره يفقــد قدرتــه عــلى  ــه نظامن ــدأ في في »زوال أي إحســاس بالتاريــخ، وهــو الطريــق الــذي ب
الحفــاظ عــلى ماضيــه وبــدأ يعيــش حــاضرا سرمديــا وفي حالــة تحــول أبــدي تطمــس الــتراث الــذي كان عــلى كل الكيانــات 
الاجتماعيــة الســابقة أن تصونــه بصــورة أو بأخــرى«)16( هــذا مــا يقــرره جيمســن وهــو نفــس مــا يذهــب إليــه لوتزنيتهامــر 
يقــول »الصــورة التــي تــتراءى لمنظــري مــا بعــد التاريــخ هــي صــورة حيــاة أخلاقيــة التــي تعــاش دون أي جديــة أو كفــاح، 
في ظــل الملــل القائــم عــلى الإعــادة الأبديــة لإنتــاج الحداثــة عــلى الصعيــد العالمــي، فإشــكالية مــا بعــد الحداثــة لا تكمــن 

في انتهــاء العــالم بــل في زوال المعنــى وتبــدده«)17(.
ــتراضي  ــع الاف ــلبيات للواق ــره س ــا نعت ــدرك أن كل م ــولات لن ــات والمق ــن الكتاب ــد م ــد مزي ــة إلى حش ــت في حاج لس
ــا،  ــع التكنولوجي ــة م ــة مــن العلاق ــة مســيرة طويل ــا محصل وشــبكات التواصــل الاجتماعــي كالفيســبوك هــي في حقيقته
فالعــالم الــذي صنعنــا قــد انقــى والعــالم الــذي صنعنــاه عــالم جديــد، لا نملــك ســوى قــدرة ضئيلــة عــلى تفهمــه، لقــد خلق 
الإبــداع البــري مشــاكل لأن القــدرة البريــة عــلى التعامــل مــع نتائــج إبداعاتهــا قــاصرة عــن اللحــاق بقــدرة البريــة 
عــلى الإبــداع، فالتطــور الحضــاري يمــي بشــكل أسرع بكثــير مــن التطــور البيولوجــي)18(. ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا 
الحــد فقــد طالــت التكنولوجيــا أيضــا العلاقــات الإنســانية الأزليــة وخيــم شــبح الاســتهلاك عــلى علاقــات كالحــب والصداقة 
والأبــوة والعمــل وغيرهــا، يقــول إريــك فــروم إن الاســتهلاك قــد صبــغ هــذه العلاقــات بصبغــة التملــك »الاســتهلاكي« ففــي 
نمــط التملــك لا توجــد علاقــة حيــة بينــي وبــين مــا أملــك، فأنــا ومــا أملــك أصبحنــا جميعــا أشــياء، وأنــا أملكهــا لأن لــدي 
القــوة التــي تمكننــي مــن امتلاكهــا، ولكــن ثمــة علاقــة عكســية أيضــا، فهــي أيضــا تملكنــي لأن إحســاسي بهويتــي يتوقــف 
عــلى ملكيتــي لهــا، إن نمــط الملكيــة لا يقــوم عــلى صــيرورة حيــة ومثمــرة بــين الــذات والموضــوع وإنمــا هــي علاقــة تجعــل 

مــن الــذات والموضــوع أشــياء، العلاقــة بينهــما علاقــة مــوات وليســت علاقــة حيــاة)19(.
ليــس الواقــع الافــتراضي ولاســيما شــبكات التواصــل الاجتماعــي كالفيســبوك هــي الخطــر الــذي يهــدد قيــم المجتمــع 
والعلــم والثقافــة أو الحيــاة كــما نعرفهــا، فالخطــر قائــم منــذ زمــن طويــل وقــد يكــون الأمــل في ذلــك الفضــاء الجديــد 
ــد نجــح في  ــوك عــلى وجــه التحدي ــدة للوعــي، فالفيــس ب ــح آفــاق جدي ــرة الفعــل الإنســاني ويفت ــذي يوســع مــن دائ ال
اخــتراق هــذا الحاجــز الوهمــي بــين الواقــع التقليــدي والواقــع الافــتراضي ومــا ســأحاول تقديمــه في الســطور القادمــة هــو 
حــالات مــن المســتحيل الفصــل فيهــا بــين واقــع تقليــدي وافــتراضي، لعــل هــذا يكــون مقدمــة للتعامــل مــع واقعنــا ككل 

تتميــز أجــزاؤه ولكنهــا لا تنفصــل ولا يمكــن أن نعيهــا خــارج فضــاءات تداخلهــا.

ديموقراطية الإعلام الافتراضي
ــا، وعارضــا،  ــة، وإذا كان كل شيء اعتباطي ــة النظري ــا مــن الناحي ــح ممكن ــإن كل شيء يصب الآن إذا ماتــت الحقيقــة، ف
ونســبيا: فــإن الحقيقــة تكــون هــي مــا أختــاره لأقــوم بــه. هــذا بالضبــط هــو »التحــرر« تذكــرت تلــك العبــارة لإيهــاب 
ــاضي، فالحــزب الديموقراطــي  ــام الم ــدى الع ــلى م ــا ع ــذي دار في إيطالي ــف ال ــع الجــدل الســياسي العني ــا أتاب حســن وأن
الحاكــم يــر عــلى تريــر هزائمــه المتكــررة في الاســتحقاقات الانتخابيــة بشــيوع ظاهــرة »مــا بعــد الحقيقــة«، حيــث يكفــي 
وصــول معلومــة زائفــة إلى حــد معــين مــن الانتشــار لتحولهــا إلى حقيقــة واقعيــة، ففــي المجتمــع الأفقــي الــذي نعيــش 

فيــه احتلــت قيمــة الانتشــار المكانــة التــي ظلــت محفوظــة طويــلا لقيمــة العمــق.
ــام  ــار أم ــه انه ــه منافســوه، ولكن ــه ل ــذي وجه ــد الســياسي ال ــر في الحــزب الديموقراطــي اليســاري النق ــذا لم يؤث هك
ــة  ــد للمعرك ــداد الجي ــن الإع ــغلتها ع ــاته وش ــة مؤسس ــا طاق ــتهلكت مواجهته ــة اس ــات الزائف ــن المعلوم ــونامي م تس
الانتخابيــة، فســقط فيهــا ســقوطا مدويــا، حيــث أظهــرت النتائــج النهائيــة للانتخابــات الرلمانيــة الإيطاليــة التــي جــرت 
أخــيرا حصــول ائتــلاف يمــين الوســط عــلى %37.30، وحصــول ائتــلاف يســار الوســط – الــذي يضــم الحــزب الحاكــم - عــلى 
%22.90، بينــما اســتحوذت حركــة خمــس نجــوم عــلى %32.50 مــن أصــوات الناخبــين، وهــي أعــلى نســبة مــن الأصــوات 
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يحصــل عليهــا أحــد الأحــزاب منفــردا، وبهــذه النتيجــة وبعــد نجــاح هــذه الحركــة في بنــاء ائتــلاف انتخــابي ضمــن لهــا 
ــذي يحتكــر تمثيــل حركــة النجــوم الخمســة،  ــة اليــوم الموقــع الإلكــتروني ال ــة الإيطالي ــة، يحكــم الجمهوري ــة برلماني أغلبي
والــذي يمثــل أيضــا المظهــر المــادي الوحيــد لهــا ليكــون ذلــك الحــدث أكــر حالــة لتداخــل الواقــع التقليــدي والافــتراضي 
وتماهــي الحــدود بينهــما، وحيــث تحقــق »سياســات مــا بعــد الحقيقــة«، كــما يدعوهــا معجــم أكســفورد، انتصــارا جديــدا، 
بعــد انتصارهــا في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، هــذه المــرة في قلــب أوروبــا وفي واحــد مــن أقــدم مجتمعاتهــا وأكرهــا 
تقليديــة، إننــا نشــهد اليــوم كيــف تتجــاوز مــا بعــد الحداثــة ملاعــب الفلســفة والفنــون والآداب لتلعــب دورا حاســما في 

تقريــر مصائــر الأمــم وهــو مــا يســتحق وقفــة تأمــل.
ــام،  ــن الحــركات المتمــردة عــلى الوضــع الســياسي الع ــد م ــة النجــوم الخمســة في ســياق انتشــار العدي ــرت حرك ظه
ــلى  ــركات ع ــذه الح ــت ه ــي دأب ــة الت ــية التقليدي ــة السياس ــا الطبق ــادي أيض ــي تع ــة، والت ــات المحلي ــة للسياس والرافض
وصفهــا بـــ »الفاســدة«، مثــل حــزب ســيريزا اليســاري الراديــكالي في اليونــان وحــزب بوديمــوس المحســوب عــلى اليســار 
المتشــدد في إســبانيا، وحركــة الواقفــون ليــلا في فرنســا، وغيرهــا مــن الحــركات التــي اكتســبت شــعبيتها أولا وأخــيرا مــن 
معاداتهــا للمنظومــة السياســية القائمــة وليــس مــن امتلاكهــا طرحــا أيديولوجيــا سياســيا جديــدا. وتعتــر الحركــة ظاهــرة 
ثقافيــة/ سياســية مــا بعــد حداثيــة بامتيــاز، فهــي حركــة شــعبوية معاديــة لأجانــب وللوحــدة الأوروبيــة ظهــرت في ســياق 
ــدان القــارة العجــوز في الســنوات الأخــيرة في ظــل أزمــة  ــذي اكتســح بعــض بل ــوع مــن »الربيــع« الســياسي الأوروبي ال ن

اقتصاديــة خانقــة، وارتبــاك حكومــي وســياسي غــربي خاصــة بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة في العــام 2008.
مؤســس الحركــة بيبــى جريلــو ممثــل كوميــدي إيطــالي اشــتهر بنكاتــه السياســية اللاذعــة التــي انتهــت بــه إلى الطــرد 
مــن التلفزيــون الإيطــالي بســبب انتقاداتــه لحكومــة اليســار الإيطــالي المتحالفــة في ذلــك الوقــت مــع غريمهــا الســياسي 
التقليــدي الحــزب الديموقراطــي المســيحي، وهــو مــا لم يــترك لــه أي فرصــة للعــب عــلى حبــال الاختلافــات الأيديولوجيــة 
بــين الحزبــين اللذيــن يتحكــمان في المؤسســة الإعلاميــة للدولــة في ذلــك الوقــت، فاتجــه للعمــل في المــسرح الــذي كان 
جمهــوره محــدودا ونوعيــا وغــير مــرض للكوميديــان الشــهير الــذي فضــل في النهايــة الاتجــاه للواقــع الافــتراضي للتواصــل 
ــو  ــو كازالدجي ــان روبرت ــع جي ــاون م ــة باســمه – بالتع ــام 2005 أنشــأ مدون ــن الجماهــير، وفي الع ــع قطــاع أوســع م م
المستشــار في إســتراتيجيات الويــب - وسرعــان مــا اجتذبــت عــدة آلاف مــن المعجبــين الذيــن انتهــى التفاعــل بينهــم في 
الواقــع الافــتراضي إلى تأســيس حركــة سياســية حملــت اســم النجــوم الخمســة في العــام 2009، حيــث ترمــز كل نجمــة إلى 
أحــد همــوم الواقــع اليومــي للإيطاليــين اليــوم مــما جعلهــا أكــر قربــا مــن المشــاكل اليوميــة للإيطاليــين، وأكســبها شــعبية 
ــذ  ــا لاســتراتيجيتها من ــة، وفق ــات الحرك ــات الأخــيرة، ويمكــن إجــمال اهتمام ــا واضحــة في الانتخاب ــت نتائجه ــيرة، كان كب
تأسيســها، في البيئــة والطاقــة النظيفــة، وتحســين وســائل النقــل العــام إضافــة إلى توســيع مســاحة العــالم الافــتراضي الــذي 
ــا للجميــع«، حيــث تطالــب الحركــة بالربــط المجــاني لجميــع الإيطاليــين  تعــر عنــه مــن خــلال شــعار »الإنترنــت مجان

بشــبكة الإنترنــت)20(.
تعامــل المجتمــع الســياسي الإيطــالي بســخرية شــديدة مــع الحركــة إلى أن اكتســحت الانتخابــات المحليــة في إيطاليــا في 
العــام 2012 فبــدون أي وجــود مــادي فيزيــائي للحركــة خــارج العــالم الافــتراضي نجحــت الحركــة في الحصــول عــلى 9 ملايــين 
صــوت يمثلــون أكــر مــن ربــع المقاعــد في الرلمــان يمارســون مــن خلالهــا تأثــيرا كبــيرا في كل مــا هــو غــير »افــتراضي« في 

إيطاليــا مــن داخــل الواقــع الافــتراضي.
ــام  ــة في الع ــات الرلماني ــا في الانتخاب ــت ثالث ــد أن حل ــة بع ــتراف بالحرك ــالي إلى الاع ــياسي الإيط ــع الس ــر المجتم  اضط
ــات  ــه الاجتماع ــد في ــذي تنعق ــا ال ــي له ــر الرئي ــة والمق ــدة الرســمية للحرك ــذا تحــول الـــ »blog« إلى الجري 2013، هك
ــة  ــار مرشــحي الحرك ــة، واختي ــات الداخلي ــم إجــراء الانتخاب ــما يت ــا المهمــة ك ــه عــلى القضاي ــت مــن خلال ــم التصوي ويت
للاســتحقاقات الانتخابيــة، كل هــذا يحــدث خــارج الغــرف المغلقــة، في الفضــاء الافــتراضي المفتــوح للجميــع. هكــذا وبعــد 
الانتخابــات الأخــيرة أصبحــت إيطاليــا حالــة نموذجيــة لهــذا النــوع مــن الديموقراطيــة »الســائلة« كــما يطلقــون عليهــا، 
وهــي تختلــف عــن الديموقراطيــة التمثيليــة حيــث لا سياســيين يمثلــون الجماهــير، فــكل فرد يســاوي نفســه، حتى مؤســس 
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الحركــة نفســه لا يتمتــع إلا بامتيــاز امتــلاك حقــوق الملكيــة الفكريــة لشــعار الحركــة والتمثيــل القانــوني للبلــوج. الرنامــج 
ــة،  ــع الأحــزاب التقليدي ــارب جمي ــلاد، ويح ــية في الب ــة السياس ــا للمنظوم ــاد تمام ــة »خمــس نجــوم« مع الســياسي لحرك
ســواء كانــت محســوبة عــلى اليســار أو اليمــين، ويرفــع شــعار التصــدي للفســاد في جميــع القطاعــات، والتعاطــي بالرامــة 
الكافيــة مــع جميــع الملفــات. وتراهــن الحركــة عــلى السياســة التشــاركية للمواطــن في اتخــاذ القــرارات الكــرى التــي تهــم 
البــلاد، وتدعــو في هــذا الســياق إلى إجــراء اســتفتاء بشــأن بقــاء إيطاليــا في الاتحــاد الأوروبي. كــما تلــح عــلى تقليــص أجــور 

المنتخبــين، وإعــادة النظــر في الدعــم المقــدم لأحــزاب والمؤسســات الصحافيــة.

العدم المقدس
في ثلاثينيــات القــرن المــاضي قــدس اليابانيــون هيروهيتــو الامراطــور الإلــه الــذي قادهــم إلى تحقيــق نهضــة اقتصاديــة 
وبنــاء قــوة عســكرية مكنتهــم مــن الســيطرة عــلى مســاحات واســعة مــن العــالم، بعــد الهزيمــة المخزيــة لليابــان في الحــرب 
احتفــظ الإمراطــور بقداســته، إلا أنهــا كانــت قــد فقــدت معناهــا ليــس فقــط لأن الإمراطــور قــد تحــول إلى مجــرد ديكــور 
ولكــن لأن الإمراطــور الإلــه قــد قــاد شــعبه إلى تدمــير بــلاد الآخريــن قبــل أن يدمــر بــلاده نفســها، هكــذا بــدأ اليابانيــون 
يطلقــون عليــه الــلاشيء المقــدس)21(. الــلا شيء المقــدس هــي أفضــل عبــارة نصــف بهــا الآليــات والــروط التــي تمــارس 
بهــا قيــم الحضــارة الغربيــة اليــوم، حيــث يتــم تفريــغ هــذه القيــم مــن معناهــا بالرغــم مــن تقديــس الجميــع لهــا، مثــل 
قيمــة الحريــة التــي أصبحــت لأول مــرة في التاريــخ خــرة جماعيــة، حيــث ينظــر إلى الحريــة اليــوم عــلى أنهــا انفتــاح عــلى 
المطلــق، وعــلى المجهــول، وهــو مــا يجعلهــا محاولــة دؤوبــة للانســلاخ مــن الواقــع، لم يعــد التحــرر مجــرد فعــل يهــدف إلى 
التخلــص مــن القيــود الاجتماعيــة أو السياســية أو القانونيــة، وإنمــا الســعي للانعتــاق مــن كل روابــط المــاضي والحــاضر، 
ليســت الحريــة إذن دفاعــا عــن معنــى نؤمــن بــه للحيــاة، أو هويــة نراهــا محــددة لوجودنــا، الحريــة اليــوم هــي التخلــص 
ــه بعــد،  ــذي لم نعرف ــك ال ــلاشيء، عــلى ذل ــاح عــلى ال ــذات وتحــد مــن الانفت ــي ترســم حــدودا لل مــن هــذه الأشــياء الت
وبالتــالي نحــن عاجــزون عــن تســميته، ولمــاذا يجــب أن ننشــغل بالأســماء ونحــن نعيــش في عــالم مــا بعــد الأســماء، مــا بعــد 

الحداثــة، مــا بعــد الصناعــة، مــا بعــد الكولونياليــة، مــا بعــد التاريــخ، وأخــيرا مــا بعــد الحقيقــة!
هــذه النزعــة نحــو الــلاشيء يغذيهــا عــلى الســواء الجنــاح الفكــري الســياسي اليســاري الــذي يرفــع شــعار »أنــا مــرع 
لنفــي«، وكذلــك الجنــاح الفكــري الســياسي اليمينــي الــذي يختــر دفاعــه عــن الحريــة في شــعار »تتســع حريــة كل امــريء 
ــع  ــي يتس ــزات الت ــن التحي ــرر م ــارات دون التح ــع الخي ــع لا تتس ــه« وبالطب ــة علي ــارات المطروح ــدد الخي ــا تتع ــدار م بمق
ــا عــلى المســتوى  ــرة أخــرى نحــن لا نتحــدث هن ــه، وم ــش في ــذي نعي ــع ال ــذات والواق ــردات ال ــا ليشــمل كل مف مفهومه
النظــري وإنمــا عــن ممارســة يوميــة في حيــاة الأشــخاص العاديــين، فمثــلا ســألت إحــدى مــدارس إقليــم فينيتــو وعاصمتــه 
مدينــة فينيســيا، أوليــاء أمــور الطــلاب إذا كانــوا يوافقــون عــلى خضــوع أبنائهــم لاختبــارات تســاعدهم عــلى التعــرف عــلى 
هويتهــم الجنســية، وعندمــا ســأل أحــد أوليــاء الأمــور عــن مــاذا يقصــدون بكلمــة هويــة، قيــل لــه: نحــن نولــد ذكــورا وإناثــا 
ولكننــا نكــون رجــالا أو نســاء حســب اختيارنــا، كــما تعــرف »الرجــل« و»المــرأة« وغيرهــا ليســت إلا مفاهيــم ثقافيــة لدينــا 
مطلــق الحريــة في قبولهــا أو رفضهــا. لســت بصــدد إصــدار أي حكــم أخلاقــي هنــا ولكنــى أرصــد فقــط هــذا الفهــم للحريــة 
بوصفهــا »انفصــالا«، بوصفهــا حالــة مــن الرفــض الأوديبــي، ليــس فقــط لــأب والــتراث وإنمــا للواقــع كذلــك، ليصبــح – في 
إطــار هــذه النزعــة - الحديــث عــن تحقيــق الــذات مجــرد انفتــاح ســاذج تجــاه جديــد مجهــول، كثــيرا مــا ينحــدر باتجــاه 
الســخيف والمنــافي للعقــل. إن حريــة مطلقــة – أي منفصلــة عــن كل شيء – تنتهــي بهــذا الشــكل إلى ذلــك »الهــراء الســامي« 
الــذي يتحــدث عنــه إيزكــس)22(، أو تنتهــي، في شــكلها الأدنى، إلى الاكتفــاء بملــذات صغــيرة متسلســلة تحــاول أن تشــبع ذاتيــة 

لا أســاس لهــا.
عندمــا وضــع نيــل أرمســترونج قدمــه عــلى القمــر قــال: »خطــوة صغــيرة لإنســان وقفــزة هائلــة للإنســانية«، تعكــس 
هــذه الجملــة نوعــا مــن الوحــدة التــي شــعر بهــا أرمســترونج مــع »الإنســانية«، هــل مازالــت هــذه الوحــدة ممكنــة؟ هــل 
مــازال ممكنــا أن يجتمــع »مطلــق« الإنســانية و»نســبية« الفــرد في فعــل أو حــدث أو نــص أو شــخص في ثقافــة انفصلــت 
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عــن ماضيهــا البعيــد ومســتقبلها القريــب وانحــرت/ انحــسرت في غمــوض »مــا بعد-هــا«؟!
يعتقــد مــا بعــد الحداثيــون أنهــم حــرروا الإنســانية مــن أسر الثنائيــات الفكريــة مثــل: الخــير/ الــر- الأنــا/ الآخــر- 
الجســد/ الــروح- أو اليمــين/ اليســار، كــما يبــدو الأمــر في حالــة حركــة النجــوم الخمســة، لكنهــم في الحقيقــة لم يفعلــوا إلا 
الانتقــال مــن التقابــل بــين الثنائيــات )ومــا يترتــب عليــه مــن القــدرة عــلى إصــدار أحــكام تعكــس في مجموعهــا ثقافــة 
ــدرة عــلى إصــدار  ــن عــدم الق ــه م ــب علي ــا يترت ــات )وم ــين الثنائي ــة( إلى التســاوي ب ــة/ جماعي ــة وشــخصية فردي وهوي

الأحــكام الــذي يعنــي التوقــف عــن التفاعــل مــع الواقــع وهــو مــا يــؤدي بالهويــة الفرديــة والجماعيــة إلى الانحــلال(.
التقــدم الملحــوظ في كل اســتحقاق انتخــابي لأحــزاب الشــعبوية – المعــادل الســياسي لثقافــة البــوب – يؤكــد ســوء مــآل 
نضــالات مــا بعــد الحداثــة، فقــد ناضلــت مــا بعــد الحداثــة ضــد »إقصــاء« الحداثــة للآخــر »المختلــف« بدعــوى التفــوق 
العرقــي أو الثقــافي ولكنهــا لم تجــد طريقــا لهــذا إلا »إقصــاء« الاختــلاف، الــذي غيــب الثقافــة بشــكل عــام، وهــو مــا يدفــع 
ــام  ــم مــن الهامــش أم ــث تراجعــت دعــوات إخراجه ــن، حي ــات المهمشــة كالمهاجري ــة الجماعــات والثقاف ــه في النهاي ثمن

الدعــوات الشــعبوية لإخراجهــم مــن المجتمــع.
أهــم رمــوز حركــة النجــوم الخمســة والذيــن يشــاركون بنصيــب الأســد في الحكومــة الإيطاليــة الحاليــة بعــد النجــاح في 
بنــاء ائتــلاف لتشــكيلها مــع حــزب الليجانــورد أو »رابطــة الشــمال« اليمينــي المتطــرف، ليســوا سياســيين ويفتخــرون بــأن 
علاقتهــم بالسياســة مؤقتــة، وهــو مــا يقابــل بإعجــاب مــن الجماهــير التــي ســئمت تلــك المجموعــة مــن العاطلــين عــن 
ــه المؤقــت  ــا نعيــش في عــالم أصبــح في ــر شــؤون البــلاد، ولعــل جــزءا مــن هــذا الإعجــاب مرتبــط بأنن العمــل التــي تدي
مركزيــا، نعيــش حيــاة مؤقتــة، أعــمالا مؤقتــة، علاقــات مؤقتــة، زواجــا مؤقتــا، ســكنا مؤقتــا، كل مــا نســتخدمه أيضــا في 
حياتنــا اليوميــة أصبــح مؤقتــا كالمناديــل الورقيــة والأكيــاس والأكــواب والملاعــق البلاســتيكية، لا شيء يحمــل علامــة، لا شيء 
يحمــل معنــى لأن كل شيء زائــل، فقــد تحــول الانتبــاه الثقــافي المعــاصر مــن الكينونــة أو الوجــود في العــالم إلى الســيرورة 
أو العبــور في العــالم، إنــه عــالم العابــر والمؤقــت، نعــم ســقطت الأيديولوجيــة ولكــن الخــوف مــن الآخــر يتزايــد، تراجعــت 
العدميــة لكــن الحيــاد الســلبي مــن كل شيء قــد حــل محلهــا، فمصطلــح »المــا بعــد« الــذي أشرت إليــه ســابقا لا يعنــي إلا 

غيــاب القــدرة عــلى إضفــاء المعنــى عــلى الحالــة الإنســانية الراهنــة.
ــا أن  ــح لن ــا، تتي ــا وسياســيا، وقبــل كل شيء، روحي ــة التــي تمــر بهــا المجتمعــات المتقدمــة المنهكــة اقتصادي إن المرحل
ــا  ــذي يخــترق هــذه المجتمعــات، غياب ــاب« الأســاسي ال ــى بضــع ســنوات خلــت »الغي نفهــم بوضــوح كان مســتحيلا حت
ناتجــا عــن »انعــدام ثقــة في الوجــود« واســع الانتشــار، علينــا أن نفهمــه كنتيجــة للقضــاء عــلى مســألة »الحقيقــة» حيــث 
إننــا لم نعــرف كيــف نتناولهــا، فقررنــا تجنبهــا، أو توظيــف غيابهــا وهــو مــا تجســد في ظاهــرة »مــا بعــد الحقيقــة« التــي 
انتــرت لدرجــة اختيــار معجــم أكســفورد لهــا في العــام 2016 بوصفهــا كلمــة العــام، أطلــت مــا بعــد الحقيقــة برأســها 
أول مــرة العــام 2008 بعــد الأزمــة الماليــة الكبــيرة التــي أظهــرت مــا يمكــن أن تعرضنــا لــه مــا بعــد الحداثــة مــن خطــر 
خلــق عــالم وهمــي يصبــح فيــه الواقــع أكــر فأكــر ســطحية، ففــي ســياق نصــل فيــه للشــك بتماســك الواقــع فضــلا عــن 
تماســك حياتنــا ذاتهــا، لا ينبغــي أن نندهــش إذا دارت تجاربنــا الحياتيــة، عــلى الصعيــد الشــخصي أو الجماعــي، في حلقــة 

مفرغــة مــن الأوهــام والشــكوك والمخــاوف.
إن هــذا التركيــز عــلى الأنــا يرتبــط بالفقــدان التدريجــي لتماســك الواقــع، حيــث يســود مــا دعــاه دو ســيرتو »نظــام 
ــكل شيء  ــاويا ل ــى، مس ــب أن يبق ــالي يج ــف، وبالت ــو بالتعري ــرد رأي، ه ــزل إلى مج ــد اخت ــث كل شيء، وق ــؤ« حي التكاف
آخــر. إنــه نظــام مــن دون عمــق. وكلــما أصبــح التأثــير الــذاتي عــلى هــذا الواقــع السريــع التغــير مســتحيلا، انفتــح المجــال 
لانتشــار نظــام تقنــي متكامــل يشــكل، في نهايــة المطــاف، آخــر مــا تبقــى اليــوم مــما يمكننــا أن نعتــره »واقعيــا، مجــرد 
بيئــة اصطناعيــة لممارســة الخــرات حيــث يجــوب الفــرد عــوالم الوهــم متحــررا مــن قيــود قوانــين الطبيعــة وقيــود قوانــين 
ــور  ــه الحض ــب من ــي، لا يتطل ــي عالم ــالم كوكب ــة، في ع ــلات الافتراضي ــلال التفاع ــن خ ــرد م ــم فالف ــث يهي ــع، حي المجتم
ــه  ــة، إن ــه التقليدي ــي وعلاقات ــياقه الاجتماع ــن س ــا م ــب اجتماعي ــر، غائ ــام الكمبيوت ــو حــاضر جســديا أم الجســدي، فه
مجتمــع نظــام اقتصــادي عصبــه الرئيــس تكنولوجيــا المعلومــات ومنظومــة الحاســبات والاتصــالات ومنتجــه الرئيــس هــو 
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المعرفــة، ومــواده الأوليــة هــي المــوارد الذهنيــة، إنــه مجتمــع انفصمــت فيــه العلاقــة بــين الثقافــة والمجتمــع حيــث انحلت 
الوســائط التقليديــة التــي كانــت تشــد أحدهــما للآخــر والتــي كان في مركزهــا دائمــا الفعــل الاجتماعــي، فوحــدات التحليــل 
التقليديــة كالأسرة أو القبيلــة أو الدولــة أو الطبقــة أو المهنــة لم تعــد بالــرورة وســيطا نشــيطا في توضيــح العلاقــة بــين 

مــا هــو ثقــافي ومــا هــو اجتماعــي.
يحتــج بيــل جيتــس عــلى هــذا الخــوف مــن التغيــير، فقــد تكــون الهويــة في العــالم الافــتراضي غــير حقيقيــة ولكنهــا 
هويــة مختــارة، لكــن مــاورو ماجاتتــي عــالم الاجتــماع الإيطــالي الشــهير، لا يــرى فيهــا إلا مرضــا تشــخيصه واضــح عندمــا 
نفكــر في أوروبــا. فعجزهــا عــن تقديمهــا مروعــا لنفســها – مروعــا ثقافيــا أكــر منــه سياســيا – ينجــم، أساســيا، عــن 
حقيقــة أن اســمها )أوروبــا( لم يعــد قــادرا عــلى »تســميتها«، بمعنــى أنــه لم يعــد قــادرا عــلى إدراك جوهرهــا، وبالتــالي غــير 
قــادر عــلى صياغــة دعوتهــا لتبنــي طــرح جيــد يصــل ماضيهــا بمســتقبلها)23(. فهــذه الدعــوة/ النــداء لا يمكنهــا أن تســمع أو 
تتحقــق إلا بامتــلاك الواقــع، فالحــاضر هــو حيــث المــاضي والمســتقبل يلتقيــان، لذلــك تجــد أوروبــا نفســها اليــوم، في ســياق 
ثقــافي تهيمــن عليــه التعدديــة الفوضويــة المتنافــرة، مضطــرة إلى أن تحيــا فقــط مــن خــلال الســوق والقواعــد المجــردة 

التــي تمليهــا بيروقراطيــة بروكســل. والنتيجــة خيبــة أمــل كبــيرة تعــرض الوحــدة الأوروبيــة نفســها للخطــر.

كيف يُقيّم فيسبوك »نقديا« مستخدميه؟
تــتراوح قيمــة الفيــس بــوك في ســوق الأوراق الماليــة بــين 85 إلى 95 مليــار دولار، هــذا الرقــم الفلــي الــذي يمكــن أن 
يغــير لأبــد الواقــع المــادي لبلــد أفريقــي فقــير كل أصولــه غــير ماديــة، افتراضيــة، لكــن ليــس هــذا هــو المثــير للاهتــمام 
في التقريــر الــذي نرتــه مؤخــرا صحيفــة وول ســتريت جورنــال بنــاء عــلى دراســة حديثــة للميزانيــة الرســمية للفيســبوك 
التــي قدمهــا للحكومــة الأمريكيــة عــن عــام 2012، تهتــم الدراســة بتحديــد القيمــة الاقتصاديــة للمعلومــات وهــو مجــال 
جديــد يطلــق عليــه infonomic، مــا يهمنــا في هــذه الدراســة هــو مــا انتهــت إليــه حــول القيمــة النقديــة للمعلومــات، 
التــي أظهــرت أن كل مســتخدم للفيــس بــوك يســاوي 81 دولارا، وكل صداقــة جديــدة تســاوي 0.62 ســنت أمــا الروفايــل 

الشــخصي فيســاوي 1800 دولار، في حــين تســاوي صفحــات الــركات والمؤسســات 3.1 ملايــين دولار.
هــذا بالنســبة لأصــول، وبالنســبة للنشــاط الانتاجــي فهنــاك 845 مليــون مســتخدم نشــيط للفيــس بــوك في الشــهر ينتجــون 
2.7 مليــار »لايــك« و»بوســت« في اليــوم، هــذا النشــاط يتــم ترجمتــه إلى 2.11 تريليــون قطعــة محتــوى – معلومــة - يمكــن 
تقديرهــا نقديــا ليســاوي في النهايــة كل فعــل تقــوم بــه عــلى الفيســبوك 3 ســنتات فقــط لا غــير. هكــذا أصبــح المليــار مســتخدم 
ــات  ــع المعلوم ــة لجم ــول إلى مؤسس ــذي تح ــبوك ال ــخ، فالفيس ــر في التاري ــة الأج ــير مدفوع ــة غ ــوة عامل ــر ق ــبوك أك للفيس
وتصنيفهــا وتحليلهــا وحفظهــا ومعالجتهــا وإجــراء إحصــاءات عليهــا، يشــبه مصنعــا ضخــما ينتــج »المحتــوى« يعمــل مســتخدمو 

الفيســبوك فيــه 9.7 مليــون دقيقــة في اليــوم يحقــق بفضلهــا الفيســبوك ربــح يومــي يصــل إلى 1.2 مليــون دولار)24(.

أكبر مقبرة في التاريخ
يســتخدم أكــر مــن مليــار إنســان الفيســبوك ليتشــاركوا فيــما يعيشــونه، في حياتهــم، وعــلى الرغــم مــن ذلــك فالفيســبوك هــو 
أكــر مقــرة في التاريــخ أو بتعبــير أدق هــو أكــر نصــب تــذكاري عرفتــه الإنســانية، فهنــاك أكــر مــن ثلاثــة ملايــين صفحــة تــوفي 
أصحابهــا ومــازال أصدقاؤهــم يتفاعلــون معهــا، مــن جانبــه قــام الفيســبوك بصناعــة أيقونــات نتذكــر بهــا موتانــا ونضعهــا عــلى 
MyDeathSpace. صفحاتهــم بــدلا مــن شراء الــورود ووضعهــا عــلى مقابرهــم، بــل إن هنــاك موقــع جديــد اســمه فضــاء للمــوتي

com يقــوم بــدور صفحــة الوفيــات التقليديــة التــي اختفــت فعليــا مــن الصحــف الغربيــة)25(. وأحيانــا ينشــأ نــزاع عــلى أحقيــة 
مــيراث صفحــات المتوفــين قــد ينتهــي في المحاكــم كــما حــدث في ولايــة ويسكونســن في الولايــات المتحــدة حيــث حكمــت المحكمــة 
بأحقيــة الوالديــن في مــيراث صفحــة ابنهــما المنتحــر. ولا يتوقــف حضــور الفيســبوك في المحاكــم عــلى نزاعــات المــيراث، فهــو كثــيرا 
مــا يســتخدم كدليــل تعــترف بــه المحكمــة في كل القضايــا حتــى الجنائيــة منهــا)26(. كــما بــدأ القانــون يتعامــل مــع مفهــوم جديــد 
للشــخص فــإلى جانــب »الشــخص الطبيعــي« المــادي، و»الشــخص الاعتبــاري« المعنــوي هنــاك أيضــا الشــخص الافــتراضي أو الرقمــي.
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من المعرفة إلى المعلومات إلى المحتوى
يــرى جــان بودريــارد إن أهــم ملامــح الانتقــال مــن عــالم الحداثــة إلى عــالم مــا بعدهــا هــو الانتقــال مــن المعرفــة إلى 
المعلومــات، فالمعلومــات عــلى عكــس المعرفــة يمكــن أن توجــد مســتقلة عــن الخــرة الإنســانية، ونحــن نشــهد اليــوم تحــولا 
جديــدا مــن تحــولات المعرفــة، وهــو تحــول المعلومــات إلى محتــوى يمكنــه الوجــود مســتقلا عــن الواقــع، إذا وضعنــا في 
الاعتبــار أن %20 مــن البريــة تتفاعــل وتتواصــل مــن خــلال الفيســبوك ومــادة التواصــل عبــارة عــن 41 ألــف بوســت في 
الثانيــة، يعترهــا %71 مــن الشــباب بــين -18 24 ســنة المصــدر الرئيــي للمعلومــات والفــن والأدب)27(، فــإن أي حديــث 
عــن انتــاج الثقافــة واســتهلاكها وقيمتهــا لا يجــد مكانــا داخــل هــذا النشــاط الثقــافي الإنســاني الرئيــس لا محــل لــه مــن 
الإعــراب، نعــم قــد تكــون الهويــة في العــالم الافــتراضي غــير حقيقيــة ولكنهــا هويــة مختــارة كــما يؤكــد بيــل جيتــس، هــي 
إحــدى حقائــق الــذات التــي يصفهــا الجرجــاني في كتابــه الذائــع الصيــت »التعريفــات« يقــول عنهــا: إنهــا الحقيقــة المطلقــة 

المشــتملة عــلى الحقائــق اشــتمال النــواة عــلى الشــجرة في الغيــب«)28(.
ــاه بســؤال: هــل  ــين الهاتــف ودورة المي ــة هــذا المقــال عالقــا ب ــاه في بداي ــذي تركن رد الشــيخ عــلى ســؤال الشــاب ال
تحفــظ شــيئا مــن القــرآن الكريــم؟ أجــاب الشــاب متعجبــا: طبعــا. هنــا أفتــاه الشــيخ بــأن عليــه ألا يصحــب معــه هاتفــه 

ورأســه إلى الحــمام.
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الأذان في مالطا!
تحرير العرب وثقافتهم

من احتكار المؤسسات الإعلامية والأكاديمية

د. سيد عبدالله السيسي



22

المؤهات العلمية

- دكتوراه في الأدب العربي مع مرتبة الرف الأولى - جامعة القاهرة، 2011.

- ماجستير في الأدب العربي بتقدير امتياز - جامعة القاهرة، 2000.

- ليسانس آداب في اللغة العربية وآدابها، 1993.

المناصب

- 2010 - الوقت الحالي: أستاذ مساعد في الأدب والثقافة العربية - جامعة ميرلاند.

- 2007 - 2010: محاضر للغة والثقافة العربية، جامعة هارفارد.

- 2001 - 2007: محاضر للغة والأدب العربي، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

المساهات

ــة«،  ــد للشــعرية العربي ــر - نحــو خطــاب جدي ــدة الن ــد قصي ــا بع ــوان »م ــه دراســة بعن ــرت ل - ن
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د. سيد عبدالله السيسي

جمهورية مصر العربية
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تدريس الثقافة العربية في أمريكا .. لمن؟ ولماذا؟
من الفضاء الإلكتروني إلى الفضاء الأكاديمي .. والعكس!

مــع ظهــور أشــكال جديــدة، ومنصــات مســتحدثة ومبتكــرة مــن وســائل الإعــلام والتواصــل في العــالم الغــربي، لم يعــد 
بوســعنا أن نتكلــم عــن الإعــلام الغــربي بوصفــه كيانــا واحــدا يقــدم وجهــة نظــر وحيــدة. وليــس مــن الحيــاد أن نضــع 
الإعــلام الغــربي كلــه في ســلة واحــدة، فنــمارس الإجــمال والتعميــم المخــل ذاتــه الــذي ننتقــده نحــن في كثــير مــن وســائل 
ــيطرة  ــا لس ــا كلي ــد خاضع ــه لم يع ــالم كل ــلام في الع ــه. فالإع ــربي وثقافت ــالم الع ــا الع ــا قضاي ــد تعاطيه ــربي عن ــلام الغ الإع

حكومــات ولا مؤسســات، رســمية كانــت أو مســتقلة، كــما كانــت الحــال حتــى العقــد المــاضي.
تســعى هــذه الورقــة إلى مناقشــة مــدى التغيــير الــذي قامــت بــه - وتســتطيع أن تطــوره مســتقبلا - وســائل الإعــلام 
المبتكــرة والمســتحدثة في التصــدي لنــر التصــورات المغلوطــة حــول ثقافــات بعينهــا، خصوصــا الثقافــة العربيــة وقضايــا 
الشــأن العــربي بشــكل عــام. فمــع تصاعــد وتطــور ديناميكيــة الإعــلام التفاعــي الــذي تقــوم عليــه وســائل الإعــلام الحديثــة 
التــي تســعى إلى التحــرر مــن هيمنــة المؤسســات التقليديــة، تراجعــت إلى حــد بعيــد أحاديــة الصــوت والرؤيــة التــي اعتــاد 
ــذي كان  ــة الإعــلام والتلقــي بحيــث صــار الطــرف ال ــك ديناميكي ــا في المــاضي. وتغــيرت كذل الإعــلام المؤســي أن يفرضه
ســلبيا دائمــا باعتبــاره المتلقــي في وســائل الإعــلام التقليديــة أكــر فعاليــة وحضــورا وقــدرة عــلى تغيــير المعادلــة الإعلاميــة، 
ــة  ــة ومنافس ــتحدثة بمزاحم ــة المس ــات الإعلامي ــف المنص ــوات، ولم تكت ــك القن ــا في تل ــزداد تباع ــاحة ت ــل مس ــدا يحت فغ
المنصــات التقليديــة، بــل صــارت جــزءا مــن الحــراك الســياسي عــلى المســتوى الشــعبي وعــلى المســتوى الرســمي كذلــك.

وعــلى الرغــم مــن كل تلــك الجوانــب الواعــدة بمــا يمكــن أن يتبــدى فضــاء حــرا تمامــا، فإنــه لاتــزال وســائل الســيطرة 
والحــد، وربمــا المنــع، تمــارس عملهــا في المقابــل، ســواء كان ذلــك عــلى نحــو معلــن أو بطــرق خفيــة. ومــن القضايــا التــي 
لا يتــورع القائمــون عــلى وســائل الإعــلام التقليديــة منهــا أو المســتحدثة عــن ممارســة ســلطتهم وتدخلاتهــم المبــاشرة وغــير 
المبــاشرة مــا يتعلــق بالعــرب والمســلمين؛ فبالإضافــة إلى ممارســة ضغــوط لغلــق حســاب أو صفحــة أو قنــاة عــلى موقــع 
مــا، يمكــن أن تســتخدم تلــك المســاحة المفترضــة للتعبــير الحــر ســلاحا ضــد مســتخدمها للتنكيــل بــه، اجتماعيــا أو وظيفيــا، 

بســبب آراء لا تــروق لتوجهــات المؤسســة الأكاديميــة التــي يعملــون بهــا.
ولا تقتــر إشــكالية تكريــس التصــورات المغلوطــة عــن الثقافــة والقضايــا العربيــة وثقافتهــم عــلى المنصــات الإعلاميــة 
في التلفزيــون أو الإنترنــت، ولكــن تمتــد في كثــير مــن الأحيــان إلى المجــال الأكاديمــي كذلــك؛ ففــي حــين يفــترض أن تقــوم 
ــوى  ــن ق ــة، تتمك ــة الأكاديمي ــة والنزاه ــات بالحيادي ــكل الثقاف ــق ب ــي العمي ــي العلم ــر الوع ــة بن ــات الأكاديمي المؤسس
معينــة ذات أيديولوجيــات وتوجهــات بعينهــا مــن خــلال آليــات مختلفــة للســيطرة عــلى نشــاط برامــج الدراســات العربيــة 
مــن داخــل تلــك المؤسســات أو مــن خارجهــا للتحكــم فيــما يجــري تدريســه، وفي مــدى فعاليــة تلــك الرامــج والحــد مــن 
قدرتهــا عــلى نــر الوعــي الحقيقــي بالثقافــة وبالشــؤون العربيــة، وقدرتهــا عــلى التصــدي لتيــار تشــويه تلــك الثقافــة، 

وتكريــس مــا هــو مغلــوط وســلبي عنهــا.
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الإعلام الضرير وتفكيك مسارات الخطاب الشعبوي
دعوة إلى إنشاء مركز بحثي عربي

لتفكيك الخطاب الإعلامي الغربي حول العرب

أ. وليد علاء الدين
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- ماجستير الصحافة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة.

المناصب

- مدير تحرير بالمركز الإعلامي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

- مديــر تحريــر مجلــة تــراث الشــهرية الصــادرة عــن مركــز زايــد للدراســات والبحــوث التابــع لنادي »تــراث«، 

الإمــارات العربيــة المتحدة.

- مستشار إعلامي لمشاريع »القرية الإلكترونية«، للشاعر محمد أحمد بن خليفة السويدي.

ــة  ــة للشــؤون المالي ــر الدول ــاش، وزي ــن خرب - شــغل منصــب مستشــار إعلامــي لمعــالي د. محمــد خلفــان ب

ــة المتحــدة. ــارات العربي ــة - الإم والصناع

- عمل مديرا لإدارة الاتصال في مجموعة شركات الإمارات الوطنية في إمارة دبي.

- باحث ومعد مشارك في برنامج البث المباشر لمهرجان زايد التراثي على قناة »أبوظبي«، 2015.

المساهات

- أعــد وشــارك في إعــداد وكتابــة الســيناريو لمجموعــة مــن الأفــلام الوثائقيــة القصــيرة والتقاريــر التلفزيونيــة 

خــلال العمــل في قنــاة دبي الاقتصاديــة وقنــاة بينونــة.

- له مقال رأي أسبوعي بجريدة »الباحث العربي الدولية«.

- عمل مراسلا صحافيا لجريدة »أخبار الأدب«.

- صدرت له عدة أعمال في الشعر )تردني لغتي إلي، وتفسر أعضاءها للوقت(.

- صدرت له عدة إصدارات في المسرح )العصفور( و)مولانا المقدم( وأخرى.

- صدر له إصدار في النقد الأدبي )حبيب الصايغ، وريادة الشعر والحياة( مع آخرين.

- صدر له إصدار في النقد الثقافي )واحد مري، وشجرة، وطن، دين(.

أ. وليد عاء الدين

جمهورية مصر العربية
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ــه »الوهــم الشــعبوي«، بوصفهــا أســلوبا أكــر  ــه تاغويــف الشــعبوية، في كتاب ــير أندري يعــرف الأكاديمــي الفرنــي بي
ــا، أو حتــى محتــوى لرنامــج ســياسي.  منهــا أيديولوجي

فهــي أســلوب تمارســه الحكومــات بهــدف »إرضــاء الجماهــير لجعلهــا تشــعر بــأن حالتهــا جيــدة، حتــى حينــما تســير 
الأمــور مســارا ســيئا«.

ــورة  ــة ص ــط ونمذج ــعبوية لتنمي ــلوب الش ــارس أس ــة، تم ــة والأمريكي ــة الأوروبي ــات الغربي ــتراض أن الحكوم ــلى اف ع
العــرب؛ فــإن دراســتنا تفــترض أن الإعــلام الغــربي ليــس »ضريــرا« يطمــن فقــط لمــا يعرفــه أو يقــدم لــه عــلى أنــه الحقيقــة. 
وعليــه فــإن دراســتنا هــي مقــترح لتفكيــك مســارات انتقــال الخطــاب الشــعبوي )الرســالة( مــن رأس الســلطة )المرســل( 

إلى الشــعب )المســتقبل(.
ــال  ــدم إغف ــع ع ــلى »الصحــافي«، م ــز - في الأســاس - ع ــي ترتك ــة الت ــة الإعلامي ــم داخــل المنظوم هــذه المســارات تت
مؤثــرات أخــرى ســيتم تســليط الضــوء عليهــا؛ فالصحــافي )ناقــل الخــر( رغــم اتســاع مفهومــه في عــر الإعــلام الجديــد، 

يظــل صاحــب الــدور المركــزي في نقــل الرســالة.
هــذه الدراســة تقــترح تصنيفــا علميــا لأنمــاط الصحافيــين وفــق منهــج متكامــل، أساســه تحليــل المضمــون والخطــاب، 
بمعاونــة عــدد مــن العلــوم الإنســانية، بهــدف الانتقــال مــن موقــف المتفــرج الســلبي، إلى العمــل بإيجابيــة في مقاومــة 
ــة، وإيجــاد صــورة أقــل تشــوها، عــر »اســتخدام« الصحــافي  ــة في المجتمعــات الغربي ــة للثقافــات العربي الصــورة النمطي

الغــربي نفســه، كل وفــق النمــط الــذي تكشــف الدراســة انتــماءه إليــه.
هــذا الاســتخدام يبــدأ مــن مجــرد القــدرة عــلى كــسر حــدة البعــض، مــرورا بتفعيــل ممكنــات الإفــادة الإيجابيــة مــن 

البعــض الآخــر؛ وصــولا إلى تنويــر البعــض بالموقــف وكســب تعاطفــه وانتمائــه.
إلى جــوار التصنيــف المقــترح، تتحــدث الدراســة عــن أهميــة إجــراء دراســة شــاملة ودقيقــة لمصــادر المعلومــات والأخبار 
ــات  ــق التصنيف ــين وف ــين الصحافي ــا وب ــات بينه ــح العلاق ــبكة توض ــع ش ــرب، لوض ــون في الغ ــتخدمها الصحافي ــي يس الت
المقترحــة. وذلــك لتحليــل وفهــم أنمــاط توظيــف مصــادر المعلومــات والآراء داخــل بنيــة قصصهــم الخريــة التــي يقدمونهــا 
ــد  ــة في خطابهــم حــول العــرب. هــذا الجه ــم المركزي ــم المفاهي ــراء أو المشــاهدين، وأشــهر الأطــر المســتخدمة لتقدي للق
ســوف يكــون مرتكــزا لاقــتراح العمــل في اتجاهــات محــددة لتعزيــز المحتــوى بأشــكال ومســتويات متعــددة مدروســة؛ 

لتوفــير بدائــل تحقــق متطلبــات الإعلاميــين وفــق التصنيفــات التــي تقترحهــا الدراســة.



28



29

الإعلام الجديد وأثره على قيم الديموقراطية الليبرالية

د. عمار علي حسن



30

المؤهات العلمية

- بكالوريوس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية/ جامعة القاهرة، 1989.

- دكتوراه العلوم السياسية، 2001.

المساهات

- عمل صحافيا بوكالة أنباء الرق الأوسط ثمانية عر عاما.

ــوث  ــات والبح ــارات للدراس ــز الإم ــا مرك ــات، منه ــز الدراس ــن مراك ــد م ــا في العدي ــا متعاون ــل باحث - عم

الإســتراتيجية، مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والإســتراتيجية، مركــز البحــوث والدراســات السياســية، الســيداج 

الفرنــي.

- عضو اتحاد الكتاب ونادي القصة ونقابة الصحافيين في مر.

ــاب رزق«  ــل الطــير« و»ســقوط الصمــت« و»ب ــد« و»جب ــا: »شــجرة العاب ــات منه ــه عــر رواي - صــدرت ل

و»بيــت الســناري« و»خبيئــة العــارف« و»الســلفي« و»زهــر الخريــف« و»جــدران المــدى« و»حكايــة شــمردل«، 

إلى جانــب خمــس مجموعــات قصصيــة هــي »أحــلام منســية« و»عــرب العطيــات« و»التــي هــي أحــزن«.

ــم السياســية  ــه أربعــة كتــب في النقــد الأدبي والثقافــة هــي: »النــص والســلطة والمجتمــع: القي - صــدرت ل

ــلام  ــر« و»أق ــل الفك ــاف أه ــوظ«، و»أصن ــب محف ــى نجي ــلى خط ــا .. ع ــة الحكاي ــة«، و»بهج ــة العربي في الرواي

ــارب«. وتج

ــال  ــا: »الخي ــن أهمه ــياسي م ــماع الســياسي والإســلام الس ــم الاجت ــا في عل ــرون كتاب ــه واحــد وع - صــدر ل

الســياسي«، و»التنشــئة السياســية للطــرق الصوفيــة في مــر«، و»التغيــير الآمــن«، و»ممــرات غــير آمنــة: تهديــد 

ــين الإســلاميين لوســائط نقــل الطاقــة«. الراديكالي

- كتــب بانتظــام في صحــف »المــري اليــوم« و»الوطــن« و»اليــوم الســابع« المريــة و»الاتحــاد« الإماراتيــة، 

ــة،  ــار الأدب« المري ــة و»أخب ــفير اللبناني ــة والس ــاة اللندني ــام في الحي ــير انتظ ــربي«، وبغ ــرام الع ــة »الأه ومجل

وكذلــك في دوريــات عربيــة عــدة منهــا »الهــلال« و»العــربي« و»الدوحــة« و»شــؤون عربيــة« و»المســتقبل العــربي« 

و»الثقافــة الجديــدة«.

د. عار عي حسن
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ــة  ــة بــين الإعــلام الجديــد كواســطة أو وســيلة، وبــين التصــورات الفكري لا يمكــن تجاهــل العلاقــات الظاهــرة والخفي
ــم  ــع الظواهــر الإنســانية، وتجــي مواقفه ــال جمي ــم حي ــدس رؤيته ــا، وتهن ــر في كل القضاي ــات الب ــي تحكــم ترف الت
وتوجهاتهــم إزاء مــا يجــري مــن وقائــع وأحــداث وحــوادث، بــرف النظــر عــن أهميتهــا وحيويتهــا وضرورتهــا ودرجــة 

ــاس. ــح الن الانشــغال بهــا، ومســتوى تأثيرهــا في مصال
في البدايــة اقتــرت الرؤيــة لــدور الإعــلام عــلى أنــه مجــرد ناقــل للمعرفــة وليــس منتجــا لهــا، فهــو الوعــاء الــذي نمــأه 
بمــا نريــد مــن رســائل، عــر كلــمات وصــور ورســوم ورمــوز، ونحــن فقــط الذيــن نتحكــم في طبيعــة هــذه الرســائل مــن 
حيــث حمولاتهــا ومعانيهــا وقيمهــا ورؤاهــا ومقاصدهــا وأهدافهــا، ونحــدد المســتهدفين منهــا، وليــس عــلى الإعــلام إلا أن 
يمتثــل طائعــا خاضعــا تمامــا لمــا نريــد، لا حــول لــه ولا طــول. لكــن هــذا التصــور لم يعــد قابــلا للصمــود في زمــن الإعــلام 
الجديــد، الــذي يتجــاوز دوره كأداة طيعــة، ويســهم في تشــكيل الرســالة، متكئــا عــلى النظريــة التــي يرهــن أصحابهــا عــلى 

أن الشــكل لا ينفصــل عــن المضمــون.
فحتــى لــو اعترنــا الإعــلام آلــة، نحــن الذيــن نضــع لهــا خطــة التشــغيل، ونعــين مــا ندفعــه إليهــا، ونعــرف كيــف تــدور 
تروســها، ومــا ســيخرج منهــا كســلعة أو منتــج قابــل للاســتهلاك، فإننــا لا يمكــن أن ننكــر أن هــذه الآلــة تعمــل، بمــرور 
ــا عــن  ــا بجــزء مــن تصورن ــاة والظواهــر والمعــارف، وقــد تمدن ــا إلى الحي ــا، وطريقــة نظرتن الوقــت، عــلى تشــكيل أذهانن

ذواتنــا، وبعــض القيــم التــي تحكمنــا، وهــي مســألة أقــر بهــا الإنســان بعــد طــول تعامــل مــع مختلــف الآلات.
وإذا كان الإعــلام التقليــدي، الــذي تقــل فيــه درجــات التأثــير المتبــادل والتغذيــة المرتــدة، لم يفلــح في إقنــاع كثيريــن 
بأنــه ليــس مجــرد وعــاء أو إنــاء، فــإن الإعــلام الجديــد تمكــن مــن فعــل عكــس هــذا، بقدرتــه عــلى جــذب أعــداد هائلــة 
مــن البــر ليمارســوا دور »المواطــن الصحــافي«، ســواء أدركــوا هــذا أو لم يدركــوه، وقــد نجــح كثــيرون منهــم في رفــع وبــث 
مــادة ذات بــال عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لفتــت انتبــاه الإعــلام التقليــدي، فنقلتهــا الرامــج المتلفــزة، وكتبــت 

حولهــا المقــالات والتحقيقــات الصحافيــة.
ــد، وســتحدث قفــزة عملاقــة في  ــلا، مــع ظهــور الإعــلام الجدي ــة، أن التغــير ســيأتي هائ ــذ البداي وقــد كان واضحــا، من
ــزرع الأرض، ويخــزن الطعــام، وحــين اخترعــت  ــي وقعــت حــين عــرف الإنســان كيــف ي ــك الت ــل تل ــة، مث ــخ البري تاري
الكتابــة، وظهــرت أول مطبعــة، واخــترع الصينيــون البــارود، واكتشــفت الكهربــاء. فالإنترنــت أحدثــت وتحــدث وســتحدث 

تغيــيرات عميقــة في الاقتصــاد والمجتمــع)1(، ومــا يمــور فيــه مــن أفــكار وحــركات.
ــكاد لا توجــد تطــورات في العقــود الأخــيرة أحدثــت تحــولا أكــر  ــه »ت ــان، في هــذا الصــدد إن ويمكــن القــول، باطمئن
عمقــا في السياســة والمجتمــع المــدني مــما أحدثــه ظهــور تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات الرقميــة، وكانــت الإنترنــت 
ــلام  ــائل الإع ــن وس ــرة م ــكيلة المنت ــه، والتش ــذي أنتجت ــات ال ــع المدون ــورات، ومجتم ــك التط ــين تل ــن ب ــرز م ــي الأب ه
الاجتماعــي، والنمــو المطــرد في ســبل الوصــول إلى تلــك الوســائط الإعلاميــة الرقميــة عــن طريــق الهواتــف المحمولــة التــي 
قدمــت وســائل جديــدة، وديناميــة عــلى نحــو مذهــل، ولا مركزيــة كليــا، كي تواصــل النــاس والمؤسســات ويتعاونــوا فيــما 
بينهــم لغايــات سياســية، وأخــرى تتعلــق بالحقــوق المدنيــة«)2(. ويزيــد هــذا مــع اتســاع حركــة التعليــم، وتمكــين الشــباب، 

وتناســل شــبكات المجتمــع المــدني عــر الــدول.
وإلى جانــب تأثــيره في المســائل الخاصــة بالتقــارب بــين النــاس، وانســياب الأفــكار وطرائــق العيــش، وســيادة الــدول، 
والحــروب الذكيــة، يمــارس الإعــلام الجديــد ثلاثــة أمــور أساســية أثــرت في القيــم والتصــورات والاتجاهــات، الأول يتعلــق 
بتعزيــز التفكــير الشــبي، وهــي طريقــة تعــترف بالتجــاور والتعــدد والتشــابك والتناظــر، بــدلا مــن التفكــير الخطــي، الــذي 
ينطلــق بــين نقطتــين، علويــة وســفلية، أو جنوبيــة وشــمالية، أي رأســية وأفقيــة، وهــي التــي تآلــف معهــا التفكــير البــري 
زمنــا طويــلا. والثــاني يرتبــط بفتــح بــاب المشــاركة وتســهيل الفواصــل بــين النخــب والجمهــور، فقديمــا كان مــن الصعــب 
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عــلى قــارئ أن يتواصــل مــع كاتــب بــارز، أمــا الآن فبوســعه أن يعلــق عــلى مــا يكتبــه عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
ــد  ــالة وق ــتقبل الرس ــي يس ــل كان المتلق ــن قب ــان، فم ــر الأذه ــل في تحري ــث يتمث ــاص. والثال ــده الخ ــلى بري ــله ع ويراس
يستحســنها لأنــه لم يفكــر في نقائصهــا، ولا يعــرف بديــلا لهــا، أمــا الآن فإنــه يجــد، وفي سرعــة شــديدة، آخريــن يرممــون لــه 
مــا يعانيــه مــن نقــص حيــال فهــم الرســالة واســتيعابها، وقــد تــؤدي تعليقاتهــم عليهــا إلى أفــول ســحرها، وانطفــاء بريقهــا، 

والأهــم هــو تقليــل قدســيتها وإطلاقيتهــا ووثوقيتهــا في ذهــن المتلقــي بســيط المعرفــة.
ــي ترتكــز عــلى  ــا الأساســية الت ــة، لاســيما في قيمه ــن شرعــي لليرالي ــد هــو اب ــد هــذا الحــد يكــون الإعــلام الجدي عن
المواطنــة، والمراكــز القانونيــة المتســاوية، والمشــاركة الواســعة، واحــترام حريــة التفكــير والتعبــير والتدبــير، والانفتــاح عــلى 
الآخــر، والتعدديــة، واللامركزيــة، والمســاءلة، والشــفافية، والســوق المفتوحــة، والحكومــات المفتوحــة أيضــا... إلــخ. ومــع 
هــذا لايــزال مــن المبكــر جــدا معرفــة مــا إذا كانــت تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الرقميــة ســينظر إليهــا بدرجــة أكــر 
ــة والسياســية)3(، بعــد أن التفــت النظــم المســتبدة إلى أهميتهــا  باعتبارهــا أدوات للتحــرر أو أدوات للســيطرة الاجتماعي

واســتعملتها في الحــرب عــلى الحريــة.
ولمناقشــة هــذا التصــور، لا بــد أولا مــن أن نعــرج عــلى مــا أحدثــه الإعــلام الجديــد مــن تغــيرات في الحيــاة، ارتقــت 
إلى أن تكــون ثــورة ناعمــة، ثــم نناقــش علاقــة السياســة بإعــلام الحــرب، وبــذا نكــون قــد اقتربنــا أكــر مــن الإجابــة عــن 
التســاؤلات الأساســية التــي يطرحهــا عنــوان هــذه الورقــة، وهــي تتعلــق بأثــر الإعــلام الجديــد عــلى قيــم الديموقراطيــة 
والليراليــة، ومــا إذا كان يغذيهــا بعــد أن نبــت مــن رحمهــا، أم يلتــف عليهــا بفعــل فاعلــين، يتربصــون بالحريــة، ويضجــرون 
مــن القــدرة الهائلــة التــي تمتلكهــا الشــعوب لمعرفــة الكثــير مــما يجــري، بعــد قــرون طويلــة ظــل فيهــا النــاس محرومــين 

مــن الإلمــام بمــا يقــع في بــلاط الحكــم، وعاجزيــن عــن الإدلاء بــرأي فــوري ومبــاشر وواضــح فيــه.
 

أولا: الإعلام الجديد كثورة ناعمة
ألغــت شــبكة »الإنترنــت« المســافات، واخترقــت الســدود والحــدود، مازجــة بــين الكلمــة والصــوت والصــورة في صيغــة 
رقميــة، بعــد أن دمجــت الحوســبة بالاتصــال، وأزالــت الفواصــل بــين العمــل والترفيــه، وفتحــت نافــذة وســيعة للجماهــير 
ــة،  ــاة والتفكــير في مختلــف دول العــالم، بدرجــات متفاوت ــوم أنمــاط الحي الغفــيرة كي تشــارك في ثــورة اتصــال تغــير كل ي

وتنتــج مشــاهد ومعــالم وأحــوالا لا تصــم عنهــا أذن ســميعة، ولا تغمــض عنهــا عيــون بصــيرة.
ومــا جــرى في الإعــلام خــلال الســنوات الأخــيرة هــو تطــور هائــل وفــارق بــكل المقاييــس، يمكــن أن نصفــه بأنــه »ثــورة 
إعلاميــة« أو اتصاليــة، تضــاف إلى الثــورات الناعمــة التــي يشــهدها العــالم، والتــي تغيرنــا مــن دون إراقــة أي قطــرة مــن 
دم، لاســيما بعــد أن صــارت الثــورات السياســية نفســها تنســاب في سلاســة وســلامة عــر التطــور الديموقراطــي، كــما يقــول 
ــادية  ــماذج الإرش ــسر الن ــك تك ــة تل ــورة الاتصالي ــورات«)4(. والث ــتقبل الث ــير »مس ــم الأث ــلاؤه في كتابه ــوران وزم ــون ف ج
التقليديــة، متســقة في هــذا مــع الطفــرات المعرفيــة التــي شــهدها العــالم في العقــود الأخــيرة، ومــن ثــم لا يمكــن فهمهــا أو 
الإحاطــة بهــا اعتــمادا عــلى طــرق التفســير التقليديــة لأداء الإعــلام، ونظرياتــه البســيطة المعهــودة، بــل تحتــاج إلى اقترابــات 

ومداخــل مبتكــرة وجديــدة تواكــب التطــور الرهيــب الــذي يشــهده عــالم الاتصــال.
ــورة ســمات عــدة، ســأشرحها في هــذا المقــام، كنــوع مــن العصــف الذهنــي، أو مجــرد طــرح أولي ينتظــر  ولهــذه الث

ــة: ــك عــر النقــاط التالي ــل بالحــذف أو الإضافــة، وذل التعدي
1 -  توســيع المشــاركة الشــعبية في صناعــة الإعــلام، بمــا يجعلنــا نشــهد مــا يمكــن أن يســمى »المواطــن الصحــافي«؛ إذ 
بوســع أي شــخص أن يكتــب مــا يشــاء ويبثــه عــلى الإنترنــت في موقــع خــاص أو مدونــة، أو حتــى في تعقيــب عــلى مقــالات 
ــذ  ــوا من ــه مــن كتب ــم ب ــر وتحليــلات وتحقيقــات الصحافيــين. وهــذا الاتســاع حقــق كل مــا حل ــار وتقاري ــاب، وأخب الكت

عقــود عــن »مــسرح المقهوريــن« متخيلــين ومطالبــين بــأن يشــارك المتفرجــون في صناعــة النــص المسرحــي وتمثيلــه.
ــة، التــي تتغــول دومــا بفعــل التقــدم التقنــي وتغــير بعــض أنمــاط وطرائــق المعيشــة، فمثــلا أدى  ــز الفردي 2 - تعزي
اخــتراع الطباعــة وتقدمهــا إلى إنهــاء التجمعــات البريــة التــي كانــت تتحلــق حــول شــخص يقــرأ لهــم مخطوطــا، وبــات 
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في وســع كل شــخص أن يقــرأ كتابــه مختليــا بنفســه، كــما أدى اخــتراع الســاندويتش إلى انــراف أفــراد الأسرة عــن التجمــع 
ــه  ــة الفــرد عــن المحيطــين ب ــإن الإنترنــت ســتزيد مــن عزل ــوال نفســه ف ــادة، وعــلى المن ــة المعت ــات اليومي ــاول الوجب لتن
مبــاشرة مــن أفــراد الأسرة والأصدقــاء والرفــاق، وتعيــد دمجــه في »مجتمــع افــتراضي«، ليصبــح لــه أصدقــاء مــن كل أرجــاء 
المعمــورة قــد لا يــرى وجوههــم أبــدا، لكنــه يتواصــل معهــم ويقــي بصحبتهــم ســاعات طويلــة عــر مختلــف مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي. ومثــل هــذا الوضــع قــد يعيــد في المســتقبل تشــكيل الهويــات والانتــماءات.
3 -  إعطــاء دفعــة قويــة لاقتصــادات المعرفــة، فــإذا كان النفــط قــد لعــب دورا حيويــا في الثــورة الصناعيــة، فــإن عــالم 
الرقميــات ســتكون لــه اليــد الطــولى في الطفــرات الاقتصاديــة الحديثــة، التــي تســعى جاهــدة إلى الاعتــماد عــلى بدائــل 

جديــدة للطاقــة، وإلى إنتــاج ســلع جديــدة، لم يعرفهــا العــالم مــن قبــل.
4 - ظهــور تحــد للســلطة السياســية، عــر منازعتهــا في امتــلاك وســائل الإعــلام، والــرد عليهــا حــين تســتخدم هذه الوســائل 
في التعبئــة والحشــد وتريــر السياســات القائمــة، وتزييــف الوعــي في شــقه المناهــض للاســتبداد والفســاد. وهنــا يكــسر الإعــلام 
الجديــد تســلطية وأحاديــة ورســمية وقدســية أهــداف الإعــلام القديــم، ويضغــط عــلى الســلطة مــن أجــل تحســين الأوضــاع 
القائمــة، وتغييرهــا بمــا يــؤدي إلى مزيــد مــن الحريــة والكفايــة. وقــد بلــغ الإعــلام في هــذا حــدا عاليــا، إلى درجــة أنــه بــات 
يمثــل الرقيــب الحقيقــي عــلى أداء الحكومــات، في ظــل نظــم تــتراوح بــين الشــمولية والطغيانيــة، حولــت الرلمانــات إلى مقهــى 

عــام، وســلبتها وظيفــة المراقبــة، ووظفــت دورهــا في تريــع القوانــين لخدمــة مــن هــم في ســدة الحكــم وتابعيهــم.
ــه، بالتتابــع  ــآكل قــدرة الســلطة المســتبدة عــن حصــاره وتقويضــه وإســكات صوت ــد الــذي تت ويــؤدي الإعــلام الجدي
ــاس عــلى الاطــلاع عــلى مــا يجــري في  ــه يســاعد الن ــير، إذ إن ــات الثــلاث حــول التفكــير والتعبــير والتدب ــز الحري إلى تعزي
مختلــف أرجــاء المعمــورة مــن طقــوس وطــرق تفكــير وتــرف، ويفتــح أمامهــم بابــا وســيعا ليعــروا عــن آرائهــم، ثــم 
يمنحهــم وســيلة مهمــة لممارســة النضــال المــدني، حيــث يعينهــم عــلى التواصــل والتعبئــة والتحريــض عــلى معارضــة النظــم 
المســتبدة. لكــن الإنترنــت تظــل هنــا مجــرد وســيلة وليســت غايــة، فالدعــوة إلى العصيــان المــدني والإضرابــات والاعتصامات 

مــن خــلال الإنترنــت، إن لم تتبعهــا اســتجابة في الواقــع فإنهــا تفقــد معناهــا.
ــيما  ــع، لاس ــالم أجم ــدور في الع ــذي ي ــدي ال ــجال العقائ ــية في الس ــزة أساس ــلام كركي ــتخدام الإع ــراط في اس 5 - الإف
ــات المتحــدة مســار  ــدولي الراهــن، بفعــل إذكاء الولاي ــارزا مــن عوامــل الــراع ال ــن يشــكل عامــلا ب بعــد أن صــار الدي
ــا فكــرة »الفــوضى  ــة، وطرحه ــار الاتحــاد الســوفييتي، مــن جه ــا عــن عــدو عقــب انهي »الإســلاموفوبيا« في ســياق بحثه
الخلاقــة« التــي تقــوم عــلى إشــعال النعــرات الطائفيــة والمذهبيــة والعرقيــة، مــن جهــة ثانيــة، وتعــزز قــدرة التنظيــمات 
والجماعــات المتطرفــة والإرهابيــة عــلى اســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة في التجنيــد والتعبئــة والدعايــة والتحريــض وتوجيــه 

أتباعهــا نحــو أهدافهــم، مــن جهــة ثالثــة.
ومــع تغــول العولمــة وعــودة الاســتعمار التقليــدي، بعــد أن ظنــت الأغلبيــة مــن علــماء السياســة أنــه قــد ذهــب إلى 
غــير رجعــة، يتصاعــد دور الإعــلام في المقاومــة، وتتناســل أيضــا مواقــع عــلى شــبكة الإنترنــت لبعــض الجماعــات والتنظيمات 

والحــركات المناوئــة للولايــات المتحــدة، عــر العــالم، ســواء كانــت دينيــة أو يســارية.
6 - لأي ثــورة ضحايــا، وقــوى مضــادة لهــا، مــا يعنــي في هــذا المقــام التطــرق إلى مصــير الإعــلام القديــم أو التقليــدي)5(، 
الــذي أصبــح في تحــد واضــح. والنظــر بإمعــان إلى الــراع بــين الجديــد والقديــم في مجــال الإعــلام يــي بــأن الوســائط الجديدة 
ليــس في وســعها أن تهيــل الــتراب عــلى القديمــة تمامــا. فنظريــات التحديــث عــلى اختلافهــا تنبئنــا بــأن القديــم لا يمــوت كلــه، 
وتؤكــد في الوقــت ذاتــه أن القديــم لا ينطــوي دومــا عــلى شرور أو نقائــص يجــب التخلــص منهــا، بــل إن بعضــه أجــدى للنــاس 
مــن أشــياء)6(. وقــد ظــن بيــل غيتــس أن الصحــف الورقيــة ســتختفي تمامــا في العــام 2018، لكــن الأمــر الواقــع جعلــه يعيــد 
النظــر في رأيــه، ويعــترف بأنــه لا يمكــن أن يقطــع بــيء خــاص بمســتقبل لا يــراه، ولا يلــم بقوانينــه وظروفــه كافــة. ومــن 
ظنــوا أن القــراءة عــلى الإنترنــت ســتؤدي إلى اختفــاء الكتــاب المطبــوع عــادوا لينتجــوا كتابــا إلكترونيــا عــلى شــاكلة الكتــاب 
الورقــي، يمكــن أن يصطحبــه القــارئ إلى مخدعــه، ويســتمتع بقراءتــه تحــت ضــوء حميــم. وعــلى التــوازي زاد توزيــع الكتــاب 
ــر« التــي وزعــت حتــى الآن نحــو تســعين  ــة »هــاري بوت ــالا لهــا في رواي المطبــوع، ليصــل إلى أرقــام غــير مســبوقة، نــرى مث
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مليــون نســخة بلغــات عــدة، وروايــة »الخيميــائي« لأديــب الرازيــي باولــو كويليــو التــي وزعــت نحــو ثلاثــين مليــون نســخة.
ــاني  ــا الألم ــع مخترعه ــة ســتدفن م ــد، وظــن أن المطبع ــلام الجدي ــة للإع ــورة الجارف إن البعــض انســاق وراء الث
يوحنــا غوتنــرغ، حــين تحــل ذكــرى مــرور أربعــة قــرون عــلى وفاتــه في العــام 2048، أو توضــع في المتحــف برفقــة 
الفــأس الرونزيــة، لكــن الأمــور تســير عكــس هــذا الخــط البيــاني المتوهــم، وتثبــت أنــه مــن الخطــأ الجســيم أن 
نخلــط خلطــا ظاهــرا بــين »الآلــة« و»الســلعة«؛ فالآلــة المتطــورة تنســخ أختهــا المتخلفــة أو تلغيهــا كليــة، لكــن 
الســلع الجديــدة لا تلغــي القديمــة، إذ لايــزال النــاس يســتهلكون ســلعا كانــت البريــة تســتهلكها منذ آلاف الســنين. 
والجريــدة، وكذلــك الكتــاب، هــما مــن صنــف الســلع، وليســا مــن طــرز الآلات، ومــن ثــم فهــما باقيــان معنــا ســنين 
ــة للحمــل،  ــة، لاســيما في مجــال القابلي ــات مجتمــع المعرف ــات ومتطلب ــة، لكــن عليهــما التكيــف مــع معطي طويل

والمحتــوى، والعائــد الدائــم.

ثانيا: السياسة والإعلام الحر
ليــس بوســع السياســة والإعــلام إلا أن يتبــادلا المنافــع، في النظــم الديموقراطيــة، وتوجــه الأولى الثانيــة في النظــم المســتبدة 
والشــمولية)7(. وقــد يــؤدي ذلــك إلى نشــوب صراع بينهــما في بعــض الأحيــان، لكــن مثــل هــذا الــراع لا يــأتي أبــدا عــلى 
هيئــة معادلــة صفريــة، ولا يســتمر دومــا، أو يكــون عميقــا، إنمــا هــو نســبي ومؤقــت وســطحي، ويكــون ســببه الرئيــي 
هــو رغبــة طــرفي المعادلــة في إحــداث تــوازن بينهــما، كي يســتمرا في تبــادل المصالــح، وتقاســم الوظائــف؛ فالســياسي يعطــي 
الإعلامــي مضمونــا يقدمــه، وقــد يوجهــه ويمولــه وينقــده ويجذبــه نحــوه بــكل قــوة مســتطاعة. والإعلامــي يصــل الســياسي 
بالنــاس، ويســاعده في رســم صــورة جيــدة لــه، ومــن دونــه يــرخ أهــل السياســة في الريــة، ولا يســمعون صــدى صرخاتهــم.

ومنــذ نشــأتها كان لوســائل الإعــلام دور ســياسي، واســتخدمها رجــال الدولــة في الترويــج لسياســاتهم، خصوصــا خــلال 
أوقــات الراعــات والحــروب، وأحيانــا كانــت تســتخدم في التضليــل ونــر الإشــاعات. ولم يســتطع أي حاكــم، مهــما عــلا 

شــأنه واحتــد ذكاؤه، أن يســتغني عــن وســائل الإعــلام.
لكــن علاقــة الإعــلام بالسياســة أعمــق مــن الوقــوف عنــد حــد توظيــف الســلطة لوســائط الاتصــال في خدمــة مصالحهــا؛ 
ــرض  ــه التع ــؤدي إلي ــا ي ــط بم ــرفي، المرتب ــتويات)8(: المع ــة مس ــر ثلاث ــية، ع ــة السياس ــة الثقاف ــا دور في تنمي ــون له إذ يك
للمحتــوى الــذي يقدمــه الإعــلام مــن زيــادة الوعــي، والعاطفــي، المتعلــق بــدور الإعــلام في تحديــد مواقــف واتجاهــات 
ــم إلى  ــارف وقي ــات ومع ــرد مــن معلوم ــا اكتســبه الف ــذي يترجــم كل م ــا السياســية، والســلوكي، ال ــال القضاي ــراد حي الأف

ترفــات في الواقــع المعيــش.
كــما يحــدد العلاقــة بــين الطرفــين الســياق الــذي يعمــلان فيــه؛ ففــي النظــم المســتبدة، يكــون الإعلامــي مجــرد خــادم 
للســياسي، وعــلى النقيــض مــن ذلــك تكــون الحــال في الــدول الديموقراطيــة، كــما يحددهــا مــدى إيمــان الإعلامــي بــرورة 
ــل  ــيلة للتضلي ــرد وس ــل مج ــد يجع ــا إلى ح ــة، أو أدلجته ــالته الإعلامي ــييس رس ــه لتس ــي رفض ــد يعن ــذي ق ــتقلاله، ال اس
ــه في  ــه مصداقيت ــير عــن فكــرة واحــدة واتجــاه واحــد. فاســتقلال الإعــلام يحفــظ ل والتلاعــب بعقــول الجماهــير والتعب

أذهــان الجماهــير، مــا يعمــق ويوســع تأثــيره، وهــو أمــر تحتــاج إليــه أي ســلطة رشــيدة.
لكــن ليــس مــن المحبــذ وجــود ذلــك النــوع مــن الاســتقلال الــذي يجعــل الإعــلام وســيلة جافــة محايــدة بــاردة بــلا 
عواطــف مشــبوبة، يصنعهــا أحيانــا الشــعور بوجــود رســالة حيــال المصالــح الوطنيــة العامــة، والانتصــار لقيــم الحــق والخير 
والعــدل والجــمال. عنــد هــذا الحــد تتلاقــي وســائل الإعــلام مــع السياســة في جانبهــا النــازع إلى العمــل مــن أجــل النــاس، 
وهــي مســألة يطرحهــا ساســة وقــادة وأحــزاب بــلا توقــف، يقومــون عــلى الأقــل بإنتــاج »قــوة الدفــع« التــي تخلــق توازنــا 
سياســيا واجتماعيــا مفيــدا للنــاس، نظــرا إلى أن انفــراد شــخص أو حــزب أو قــوة بالســلطة بــلا رقيــب أو حســيب أو بديــل 

يجعلهــا تتوحــش، ويحرفهــا عــن أســباب قيامهــا.
ومــن بــين ألــوان عــدة مــن الإعــلام يبــدو الليــرالي منــه، أو لنقــل الحــر، هــو الأكــر قــدرة ومنعــة. حيــث تجــد وســائل 
الإعــلام الحديثــة أرضــا خصبــة للتأثــير في الــرأي العــام بالــدول الديموقراطيــة، بــل خــارج هــذه الــدول، حــين يكــون الأمــر 
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ــة  ــة، لاســيما إن كانــت مجتمعــات مضطرب ــة الإعلامي ــا عــن الحري ــا، أو متخلفــة زماني متعلقــا بمجتمعــات بعيــدة مكاني
بســبب الحــروب أو الراعــات العرقيــة والطائفيــة والطبقيــة والجهويــة، التــي تجعــل مــن أحداثهــا مــادة طيعــة لوســائل 

الإعــلام الأجنبيــة، التــي يكــون في إمكانهــا النفــاذ إلى قلــب الأحــداث، وتناولهــا بشــكل يقبــل عليــه الجمهــور ويصدقــه.
وعلينا في هذا المقام أن نفحص مصطلحات ثلاثة على النحو التالي)9(:

1 - الديموقراطيــة الإعلاميــة: وهــي فكــرة وممارســة تدعــو إلى إصــلاح الإعــلام بحيــث لا يصبــح مجــرد بــوق في فــم 
ســلطة، أو مجموعــة محتكــرة، إنمــا معــر عــن النــاس، في هيئــة »صحافــة الشــارع«، التــي تقــوم بإخبــار جميــع الأفــراد بمــا 
يجــري، وتمكينهــم مــن المشــاركة في صناعتــه، عــر وســائط الصحافــة العامــة والإعــلام البديــل. وهــو مــا يتطلــب ابتــداء 
أن تكــون بنيــة الإعــلام ديموقراطيــة في ملكيتهــا وتنظيمهــا وطريقــة اتخــاذ القــرار فيهــا، بمــا يمنــع، أو عــلى الأقــل يخفــف، 

مــن غلــواء مــا تســببه المصالــح الخاصــة مــن تحكــم في وســائل الإعــلام.
وتســعى الديموقراطيــة الإعلاميــة إلى وضــع نظــام إعلامــي جديــد، لا يرمــي إلى الربــح، ويحــل محــل النمــوذج التحــرري 
الربحــي الحــالي، وتقويــة خدمــة البــث العامــة بحيــث تصــل إلى كل النــاس، وزيــادة المؤسســات الصحافيــة والإعلاميــة، 

وفتــح بــاب لمشــاركة الجمهــور، وتوظيــف الوســائط الإعلاميــة في تعزيــز قيــم الديموقراطيــة.
وقــد وجــد أصحــاب هــذا الاتجــاه في الشــبكة العنكبوتيــة العالميــة )ويــب( وســيلة لتحقيــق مــا يصبــون إليــه، حيــث 
صــارت منــر مــن لا منــر لــه، وفتحــت أبوابــا واســعة لمشــاركة النــاس عــلى اختــلاف توجهاتهــم، لاســيما مــع ظهــور مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي الرقميــة، التــي أصبحــت صــوت المحجوبــين في وســائل الإعــلام الرســمية في الــدول غــير الديموقراطيــة.

ــياقا  ــة وس ــما وممارس ــكارا وقي ــة أف ــي الديموقراطي ــة تراع ــائط إعلامي ــي وس ــة: وه ــلام الديموقراطي ــائل الإع 2 - وس
في المحتــوى الــذي تقدمــه، وطريقــة تنظيــم العمــل داخــل المؤسســات التــي تنطلــق منهــا، في ظــل الحــرص عــلى عــدم 
ــادئ الشــفافية  ــتجابة لمب ــا الاس ــر، إنم ــلام الآخ ــغ الإع ــي تصب ــا، الت ــات الأيديولوجي ــارة، ومقتضي ــد التج الاستســلام لقواع
ــل  ــة وتحصي ــور في المعرف ــق الجمه ــة، وح ــة العام ــلاص للمصلح ــاح، والإخ ــتقلالية والانفت ــوازن، والاس ــة والت والمصداقي

ــي. ــع الديموقراط ــز المجتم ــن ركائ ــزة م ــل ركي ــلام يمث ــار أن الإع ــلى اعتب ــات، ع المعلوم
 3 -  الصحافــة الديموقراطيــة: وتعنــي بتصنيــف القصــص الخريــة وفــق تصويــت القــراء عليهــا، وتعــزز هــذا الاتجــاه 
بظهــور مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث بــات يؤخــذ في الاعتبــار آراء الجمهــور فيــما يتــم ترويجــه مــن قصــص. وبــذا 
ــون، والتمســك  ــير، وإعــلاء القان ــير والتدب ــة أكــر ملاءمــة لســياق ديموقراطــي، يراعــي حــق التعب صــارت هــذه الصحاف

بالقيــم والمســارات المدنيــة، وإزكاء الشــعور بالمصلحــة العامــة.
 

ثالثا: الإعلام الجديد كابن شرعي لليبرالية
ــة وسياســية مســتبدة أو شــمولية؟  ــة اجتماعي ــدة في ظــل بيئ ــد وســائل الإعــلام الجدي هــل كان مــن الممكــن أن تول
ــداول  ــن ت ــاس م ــن الن ــيلة تمك ــير في أداة أو وس ــا التفك ــة لا يمكنه ــير الديموقراطي ــم غ ــم الحك ــع لا، فنظ ــة: بالطب الإجاب
المعلومــات، والإدلاء بآرائهــم في السياســات الجاريــة، وتعبئــة قطاعــات عريضــة مــن الجمهــور للاعــتراض أو الاحتجــاج عــلى 

القــرارات التــي تراهــا ضــارة بمصالحهــا.
ــا للتواصــل  كــما أن المجتمعــات المحافظــة والجامــدة والمغلقــة لــن تفكــر في وســيلة تفتــح بــين النــاس نوافــذ وأبواب
والنقــاش في أدق الأشــياء حرجــا، وفي كل مــا يعتقــد المتشــددون الدينيــون أنــه مــن قبيــل المحرمــات، أو تتصــور الســلطات 
المســتبدة والشــمولية أنــه ســيجعل النــاس يشــعرون، عــر المناقشــة الافتراضيــة المســتفيضة، بتضامنهــم، ويطمئنــون إلى 

قــوة عددهــم، وقــد يدفعهــم هــذا إلى تحــرك في عــالم الواقــع للاعــتراض عــلى السياســات والقــرارات.
ــد.  ــلاد الإعــلام الجدي ــق بالرأســمالية، في مي ــل في شــقها الاقتصــادي المتعل ــة، يتمث ــر أيضــا وجــه آخــر لليرالي ــد أث وق
فــروح التعــدد والانفتــاح والتحــرر والتنافــس المتفاوتــة درجاتــه، والإيمــان بقاعــدة »دعــه يعمــل، دعــه يمــر«، تبــدو هــي 
ــة للنقــد،  ــة عامــة ومجهول ــد. فشــبكة الإنترنــت أصبحــت »توفــر بيئ ــذي يحكــم الإعــلام الجدي ــا ال الإطــار نفســه تقريب
ونظامــا لتعبئــة الاســتياء الاجتماعــي، وربمــا يكــون هــذا أمــرا جيــدا لأن كثــيرا مــن وســائل الإعــلام الحاليــة تســيطر عليهــا 
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الحكومــات أو أصحــاب الأمــلاك أو مجالــس الإدارات«)10(، وبالتــالي لم تعــد حريــة المــرور مقصــورة عــلى مــن يملــك الإعــلام 
التقليــدي، إنمــا صــارت متاحــة أمــام كل النــاس.

ــل  ــي ســهلت العم ــي، الت ــذكاء الاصطناع ــا ال ــلى تكنولوجي ــماد ع ــما أن التطــور الرأســمالي ســاهم في توســيع الاعت ك
الحكومــي، وأثــرت في متخــذي القــرار، وفي الوقــت نفســه خلقــت منافســين وشركاء لــه في التأثــير في صنــع السياســة، في 
ــف  ــذي ســيمس، مــن دون شــك، مختل ــذكاء، ال ــوع مــن ال ــات هــذا الن ــك تقني ــي تمل ــا الت مقدمهــم شركات التكنولوجي

ــدت إلى الإعــلام. ــد امت ــده ق ــإن ي ــع ف ــة)11(. وبالطب ــة والسياســية والأمني ــاة الاقتصادي ــب الحي جوان
لكــن نقطــة التشــابك الأهــم هــي بــين القيــم التــي ترتكــز عليهــا الليراليــة وبين قــدرة الإعــلام الجديــدة على الاســتفادة 

منهــا وخدمتهــا في الوقــت نفســه، أو حتــى مناقضتهــا أحيانــا. ويمكــن تصــور هــذا الأمــر في النقــاط الآتية:
1 - المواطنــة: فهــذه الفكــرة التــي تعنــي المراكــز القانونيــة المتســاوية لــكل المواطنــين، وتقــر بحقوقهــم وواجباتهــم 
مــن دون تمييــز بينهــم، بســبب الديــن أو العــرق أو الجهــة أو اللغــة، ســاهمت في صناعــة مــا يســمون بمواطنــي الإنترنــت 

.Netizens
ــع  ــلى مواق ــين ع ــين المتداول ــسري الشــخصي ب ــز للتراســل ال ــرت هــذه في وجــود حي ــاة الخاصــة: وأث ــة الحي 2 - حرم
التواصــل الاجتماعــي، أو تمكــين أي متــداول مــن تحديــد أصدقائــه ومتابعيــه، وطــرده أي شــخص لا يــود أن يكــون مــن 

بينهــم.
ــد،  ــلام الجدي ــى تعزيزهــا وجــود الإع ــة، اقت ــة أساســية في الليرالي 3 - المشــاركة أو الانخــراط الســياسي: وهــي قيم
وهــو بــدوره أســهم في ترســيخها، مــن خــلال إتاحــة فرصــة كبــيرة للنــاس كي يدلــوا بدلوهــم في السياســات العامــة، بــل وفي 

علاقــات الــدول، وســط جــو مــن الشــفافية النســبية، وإيمــان كثيريــن بحقهــم في مســاءلة الحكومــة ومحاســبتها.
ــع التواصــل  ــة لانطــلاق مواق ــروط الجوهري ــير كان أحــد ال ــة التفكــير والتعب ــة: فالإيمــان بحري ــات العام 4 - الحري
الاجتماعــي، التــي فتحــت بابــا واســعا لأخــذ مــا كان يتحــدث بــه النــاس أمــام أفــراد قلائــل، وإلقائــه في مجــرى واســع 

جــدا.
5 - التعدديــة: وهــي قيمــة أســهمت في خلــق »التفكــير الشــبي«، الــذي يتيــح للمتعــدد والمتجــاور والمتداخــل مزيــدا 

مــن التفاعــل، وهــو أمــر يليــق بشــبكات التواصــل الاجتماعــي واســعة الترابــط.
6 – اللامركزيــة: وهــي إن لم تكــن بالــرورة طريقــة إدارة لازمــة لنظــام ليــرالي إلا أنهــا في جانبهــا المتعلــق بالتفويــض، 
وتعــدد المراكــز، وتمثيــل الأطــراف، تصنــع بيئــة مهيئــة لمــا يجــري في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، التــي تتســم بالخصائــص 

نفســها تقريبــا.
7 - الســوق المفتوحــة)12(: وهــذا الانفتــاح لا يخــص مجــال الســلع فقــط، إنمــا يمتــد إلى الأفــكار، بــل ويصــل حــد وجــود 
»الحكومــة المفتوحــة« التــي تقــوم بواجبهــا حيــال حــق النــاس في الاطــلاع عــلى القــرارات وحيثياتهــا والخطــط، عــر نــر 
المعلومــات بطريقــة شــفافة تســعى إلى الاكتــمال، وحقهــم كذلــك في المشــاركة في صنــع القــرارات ورســم السياســات، عــر 

أخــذ مقترحاتهــم في الحســبان)13(.

رابعا: الإعلام الجديد .. أداة للتحرر أم الإكراه؟
ــين  ــلاشي الوســيط ب ــة والإجــراء، وأدى إلى ت ــرأي، والمعلوم ــين الخــر وال ــد الحاجــز أو الفاصــل ب ألغــى الإعــلام الجدي
المرســل والمتلقــي، وجعلهــما يحتــكان صوتــا لصــوت، مختــزلا زمــن التفاعــل بينهــما، وفاتحــا بابــا للتفاعــل اللحظــي، حيــث 
ــدة والمهمــة  ــا الجدي ــال القضاي ــة لا حــدود لهــا، لاســيما حي ــة ارتجاعي يمكــن لكليهــما أن يعمقــا النقــاش، ويمارســا تغذي

والأحــداث الســاخنة، التــي تتدفــق بــلا هــوادة.
ومثل هذا الوضع يثير تساؤلا مهما: هل مثل هذا النوع من الإعلام يعزز التحرر؟ أم يشدد القيود؟

ــة  ــا السياســية والاقتصادي ــة في تطبيقاته ــه الليرالي ــة لا تعرف ــع بفائــض مــن الحري ــد يتمت ــإن الإعــلام الجدي ــداء ف ابت
والاجتماعيــة، وهــي ربمــا تمثــل المســافة نفســها التــي تفصــل بــين »القــول« و»الفعــل« أو بــين »التفكــير« و»الحركــة« في أي 
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مجتمــع، بمــا في ذلــك المجتمعــات الديموقراطيــة. فقــد يتــاح لفــرد أن يقــول مــا يشــاء عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
لكنــه لــن يكــون ممكنــا مــن تطبيــق أقوالــه في الواقــع المعيــش، لأنهــا ســتتصادم مــع إرادات آخريــن، عــلى رأســهم مــن 

يجلســون في كــراسي الســلطة السياســية.
لقــد أصبحــت مواقــع التواصــل الاجتماعي أساســية بالنســبة إلى الحمــلات الانتخابيــة في الأنظمة الديموقراطيــة المتقدمة 
والناشــئة عــلى حــد ســواء. وصنــع الهاتــف المحمــول تحــولا في السياســة، مــن خــلال تمكــين كثيريــن مــن رصــد ومتابعــة 
ــة العامــة  ــة بالميزاني ــة والمســاءلة المتعلق ــة الرقاب ــز الشــفافية، وتقوي ــاءة والشــمول، وتعزي ــد مــن الكف ــات بمزي الانتخاب
للدولــة، وإحاطــة المواطنــين بجهــود مكافحــة الفســاد، وانتهــاكات حقــوق الإنســان، ورســم خريطــة لتلــك الانتهــاكات )14(. 
وحتــى في الأنظمــة المســتبدة والشــمولية والمنغلقــة سياســيا أعطــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي المواطنــين قــدرة عــلى 
الالتفــاف والتحايــل عــلى الســلطة؛ ففــي الصــين مثــلا يتجنــب مواطنــو الإنترنــت الرقابــة الصارمــة التــي تفرضهــا الدولــة، 
ويخترقــون جــدران السريــة أحيانــا، ليصلــوا إلى معلومــات حساســة عــن المســؤولين، ومــا يقــف خلــف القــرارات المهمــة، 
ويتلاعبــون بالحــروف والرمــوز، ويوظفــون أشــكالا مــن اللغــة المضمــرة والمســتترة والاســتعارات وألوانــا أخــرى مــن البلاغة، 
ــع الســياسي  ــكات ذات الطاب ــا بعــض الصــور والمضامــين المســتمدة مــن المــوروث الشــعبي، لاســيما الن وتســعفهم أحيان

والأغــاني، في الســخرية مــن الحــزب الحاكــم ورجالــه ونقدهــم وتعريتهــم إذا لــزم الأمــر)15(.
ــتبدة  ــلطات المس ــان، فالس ــكان وزم ــة في كل م ــض الحري ــارس فائ ــعه أن يم ــد بوس ــلام الجدي ــذا أن الإع ــي ه لا يعن
والشــمولية، وحتــى في بعــض الــدول الديموقراطيــة، تتدخــل لتقليــص هــذا الفائــض، وضغطــه ليتوجــه مــن مــد إلى جــزر، 
ــك  ــين عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وذل ــاس المتداول ــة الن ــم يغيــض ليصبــح في بعــض المجتمعــات أقــل مــن رغب ث

بفعــل قوانــين تفــرض، وإجــراءات قاســية للرقابــة والتحكــم يتــم وضعهــا.
كــما أن أداء الإعــلام قــد يــر بالديموقراطيــة حــين يخفــق في القيــام بمهمــة التنويــر، لعجــزه عــن تقديــم الحقيقــة 
بموضوعيــة، نظــرا إلى أنهــا تتطلــب دقــة وتمحيصــا وقــدرة عــلى الفهــم والتفســير لتجــاوز اتصافهــا بالذاتيــة، بينــما يجــد 
الإعلامــي نفســه في ســباق مــع الزمــن، ليقــدم إلى الجمهــور خدمــة الإبــلاغ في أسرع وقــت، وإلا انــرف عنــه، ولــذا لــن 
ــه  ــه أن يحصــل عــلى صــورة كاملــة لأي حــدث أو واقعــة، وقــد يجــد نفســه مضطــرا إلى إتمــام الناقــص من يكــون بمكنت
بالتخمــين والكــذب والتحايــل، عــر سلســلة مــن الومضــات والدفقــات واللمحــات. ومثــل هــذا الوضــع يــر الديموقراطيــة 
ــلى  ــم ع ــة للحك ــور الفرصــة الكامل ــارع، ويجــد الجمه ــا الآراء، وتتق ــكار، تتواجــه فيه ــوقا حــرة لأف ــي تســتوجب س الت

الصالــح منهــا والطالــح.
ومــا يعمــق هــذه النظــرة أنــه قــد لا يوجــد مــا يســمى بـــ »الــرأي العــام« وفــق التصــور الــذي يقدمــه لنــا باعتبــاره 
شــيئا متماســكا لــه قــوام، وبوســعنا تصــوره ودراســته عــلى نحــو دقيــق؛ فالــرأي العــام، المختلــف عــلى تعريفــه أصــلا)16(، 
هــو نتــاج تصــارع المصالــح السياســية والاقتصاديــة التــي تعكســها وســائل الإعــلام، وبــذا تجعلــه مجــرد مخرجــات مشــوهة 

ووهــما كبــيرا وحشــدا مــن مســتهلي الثقافــة، وليــس شــيئا مســتقلا.
ــدة نشــاط  ــة والتحكــم في الإنترنــت، التــي ترصــد وتشــكل بصــورة متزاي ــات المراقب ــك تقني فالأنظمــة التســلطية تمتل
ــبكات  ــزة والش ــم في الأجه ــة، والتحك ــمات الإلكتروني ــأ إلى الهج ــا تلج ــما أنه ــة، ك ــبكة العنكبوتي ــلى الش ــتخدمين ع المس
لتعقــب نشــاط الإنترنــت وإعاقتــه عنــد نقــاط محــددة موقعيــا، والتحكــم في أســماء النطاقــات لإزالــة المواقع الشــبكية غير 
المــرح بهــا، والمواقــع مجهولــة الهويــة بصفــة خاصــة، والفصــل والتقييــد المحــي للإنترنــت في أثنــاء لحظــات الاحتجــاج، 
والمراقبــة المشــددة لمســتخدميها، لاســيما عــر الأجهــزة المحمولــة، وكذلــك الجهــد الــذي يبــذل مســبقا لإدارة الحــوارات في 
العــالم الافــتراضي، واســتباق أي نشــاط رقمــي تــرى الأنظمــة التســلطية أنــه يهددهــا، ثــم تطهــيره أو تدمــيره ومعاقبتــه)17(.

ــات  ــين وتريع ــن قوان ــا: س ــات، ومنه ــد الحري ــة تقيي ــت بغي ــف الإنترن ــلطية في توظي ــم التس ــدد أدوات النظ وتتع
للتحكــم في الإنترنــت، وشراء المعلومــات، وإطــلاق الميليشــيات الإلكترونيــة )الذبــاب( التــي تســاند هــذه النظــم، واســتعمال 
وســائل ماكــرة في تطويــر فنــون مظلمــة للاخــتراق الاجتماعــي للشــبكات الإلكترونيــة بواســطة المخربــين مــن أجــل إيجــاد 
ــرز(  ــت )الهاك ــك الإنترن ــي لصعالي ــد التخريب ــن الجه ــب التماســك الاجتماعــي، والاســتفادة م ــة تصي انشــقاقات مصطنع
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للاســتيلاء عــلى حســابات بعــض المعارضــين، وإطــلاق برمجيــات خبيثــة أو شريــرة للتحكــم في حواســيب مســتخدمين غــير 
منتبهــين لأغــراض الجريمــة أو المراقبــة أو التخريــب.

فشــبكة الإنترنــت تعتمــد عــلى خطــوط الهاتــف، لتبــدو »أشــبه بالنظــام العصبــي الحــي للجســم البــري، إذ يمكنــك 
أن تحقنــه بالســم بحيــث تدمــر الجــزء الأســاسي مــن النظــام، مثــل الدمــاغ، وبالطريقــة نفســها تمامــا، مــن المحتمــل أن 

تطلــق جهــات عديمــة الضمــير ومجــردة مــن المبــادئ ڤيروســات للقيــام بذلــك مــن خــلال الإنترنــت«)18(.
ويتيــح الإعــلام الجديــد تحقيــق الســيادة المعلوماتيــة التــي تخــدم وجهــة نظــر المســتبدين الذيــن في وســعهم اســتغلال 
مــا لديهــم مــن مــلاءة وقــدرة ماليــة وتقنيــة كبــيرة، مقارنــة بالمعارضــة. ويتــم اســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات 
ــادة الاحتجاجــات واعتقالهــم، بمــا يحــول مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلى أفخــاخ لاصطيادهــم.  ــر ق اســتباقيا لتقفــي أث
وهنــاك كذلــك نــر الشــائعات كجــزء مــن حــرب نفســية، وغســيل أدمغــة، تشــنها هــذه الأنظمــة لتشــويه المعارضــين، 
وتخويــف الشــعب، وإفقــاده الثقــة في نفســه، وقــد يصــل الأمــر إلى حــد القرصنــة بزعــم الحفــاظ عــلى الأمــن القومــي. 
ويمكــن أيضــا لأنظمــة المســتبدة أن تتعــاون في تعزيــز خــرة الرقابــة والتحكــم، مــن خــلال مــا يســمى »الاســتبداد المترابــط 

شــبكيا«.
وإلى جانــب فتحــه بابــا أوســع للاســتقطاب الســياسي، والســجال العقائــدي، الــذي يمــارس فيــه الســب والقــذف بإفراط، 
فــإن الإعــلام الجديــد، يخــدع كثيريــن بتحقيــق الرضــا الزائــف عــن المشــاركة السياســية، حيــث يكتفــي أغلــب المتداولــين 
عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالتعبــير عــن مواقفهــم كتابــة أو بالرســوم التعبيريــة والمشــاهد المســتعارة مــن الدرامــا 
والكوميكــس، معتقديــن أن هــذا يعــوض عــن النــزول إلى الشــارع إذا كان هنــاك مــا يســتحق فعــلا الاحتجــاج المبــاشر. 
ــاف  ــخصي، وإضع ــه الش ــج للترفي ــر التروي ــياسي ع ــل الس ــن العم ــين ع ــاه المواطن ــا صرف انتب ــة يمكنه ــالأدوات الرقمي ف
المقاومــة الديموقراطيــة، مــن خــلال منــح النــاس وهــما يبــدو آمنــا، ولكنــه ســطحي، بأنهــم يمارســون العمــل الســياسي، 

وربمــا لا يكونــون في حاجــة ماســة إلى حيــازة عضويــة الأحــزاب السياســية كي يحققــوا هــذا الهــدف.
في الوقــت نفســه، وفي اتجــاه آخــر مســاند، بوســع الســلطات المســتبدة توظيــف ميليشــياتها الإلكترونيــة في صناعــة 
وســوم )هاشــتاج( قــد تتحــول إلى اتجــاه دافــق دافــع قــوي )ترينــد( يبــين، زورا وبهتانــا، أن الأغلبيــة تســاندها في قراراتهــا 

وإجراءاتهــا.
ومــا يزيــد الطــين بلــة أن جهــود الــدول الديموقراطيــة القانونيــة لمراقبــة الجريمــة والقرصنــة والحــرب عــلى الإنترنــت 
قــد تصنــع بيئــة مواتيــة للحكومــات التســلطية الحريصــة عــلى تمريــر تدابــير شــبيهة ترمــي إلى التضييــق عــلى الحريــات 
السياســية)19(. وحتــى في الأنظمــة الديموقراطيــة الليراليــة، يوجــد قلــق مــن المواطنين حيال فقدهــم خصوصيتهم باســتمرار 
لصالــح الأطــراف الفاعلــة الحكوميــة والتجاريــة عــلى الســواء. كــما أن الحكومــات المنتخبــة تقــوض قواعــد الليراليــة للنظام 
الدســتوري وحقــوق الإنســان في انجــراف متهــور مــن أجــل التفــوق التكنولوجــي في الحــرب عــلى الإرهــاب، والحــرب عــلى 
الجريمــة الإلكترونيــة)20(، فضــلا عــلى نــر الأفــكار غــير الليراليــة، التــي يطلقهــا المتشــددون الدينيــون وأتبــاع اليمــين 
المتطــرف في الــدول الغربيــة وغيرهــا. ومثــل هــذا الوضــع يجعــل بوســعنا أن نقــول إنــه لا توجــد علاقــة مبــاشرة مقطــوع 

بهــا بــين وســائل الإعــلام والديموقراطيــة في كل الظــروف والأحــوال)21(.
ــروب  ــارف للح ــه الج ــلال دعم ــن خ ــواء م ــة، س ــات الإمريالي ــة المروع ــوة لخدم ــز الق ــدى ركائ ــلام إح ــار الإع وص
العدوانيــة والتوســعية، أو تبشــيره بالتصــورات التــي يريــد المســتعمرون الجــدد أن يطلقوهــا في المجــال العــام، للتمهيــد 
ــم  ــرا بقي ــا، م ــدا كان أو قديم ــلام، جدي ــح الإع ــة يصب ــذه الحال ــل ه ــلى الأرض)22(. وفي مث ــود ع ــلع والجن ــة الس لحرك

ــا. ــو تشــدق به ــى ل ــة، حت ــة والليرالي الديموقراطي
فضــلا عــلى هــذا، وبعيــدا عــن السياســة بقيمهــا وأفكارهــا وإجراءاتهــا، فــإن ثــورة الاتصــالات بقــدر مــا أفــادت فقــد 
حملــت ضررا في ركابهــا، يتمثــل في الأســاس في الحــرب الإلكترونيــة، بمــا فيهــا ســباق التســلح في الفضــاء الســيري، والجريمــة 
الإلكترونيــة، التــي تمتــد إلى اخــتراق الســجلات الطبيــة والمرفيــة والريبيــة والتجاريــة وغيرهــا، ونــر الإباحيــة، وتقويــة 

النزعــات الاســتهلاكية، التــي قــد تــودي بالنــاس إلى التشــيؤ، والوقــوع في شــكل مــن العبوديــة الطوعيــة.
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يمثــل الإعــلام عنــرا أساســيا ضمــن منظومــة مؤسســات الدولــة الحديثــة، ويتفاعــل مــع بقيــة المؤسســات بدرجــات 
ــاركة في  ــذ المش ــح نواف ــام، وفت ــرأي الع ــكيل ال ــاهمة في تش ــة في المس ــتويات متباين ــر، ومس ــير والتأث ــن التأث ــة م مختلف
صنــع القــرار. وتتبايــن الــدول في أســاليب تعاملهــا وتنظيمهــا للإعــلام، بمــا يضمــن لهــا توافــق هياكلــه التنظيميــة )مــن 
حيــث الملكيــة والتمويــل(، وانتشــار وســائله ومضامينــه مــع قيمهــا الثقافيــة والسياســية؛ لــذا، زخــرت كثــير مــن دراســات 
وأدبيــات الإعــلام المقــارن بالعديــد مــن النظريــات المعياريــة والتصنيفــات لوســائل الإعــلام في مختلــف دول العــالم؛ وفقــا 
لحظهــا مــن النضــج الســياسي، وقدرتهــا عــلى اســتيعاب متطلبــات المشــاركة، ومســاهمة الإعــلام في فضــاء الحــوار بــكل 
أبعــاده ومحــاوره السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتعزيــز دور المؤسســات الإعلاميــة لتكــون ســلطة رابعــة تســهم في 

التصحيــح الــذاتي لمؤسســات الدولــة.
أثمــرت التطــورات المتلاحقــة في تقنيــات الاتصــال والمعلومــات عــن تغيــيرات ملحوظــة في المشــهد الإعلامــي الحديــث، 
مــما ترتــب عليــه تحديــات جديــدة لوســائل الإعــلام التقليديــة، وتغــيرت معهــا قواعــد العمــل الإعلامــي. بــدأت ملامــح 
ذلــك التغيــير مــع ظهــور القنــوات الفضائيــة التــي تجــاوزت الحــدود الجغرافيــة بشــكلها المعهــود، لكنهــا اتضحــت بشــكل 
ــدة لمــا يمكــن تصنيفهــا  جــي بانتشــار التطبيقــات المتعــددة لمنصــات التواصــل الاجتماعــي، والتــي فتحــت منافــذ جدي
بوســائل الإعــلام البديــل. وتجلــت تأثــيرات هــذه المنصــات بتداعيــات اختلطــت فيهــا الإيجابيــات مــع الســلبيات في الفضــاء 

العــام للإعــلام، ولم تكــن ســاحة الاتصــال الســياسي ببعيــدة عــن تلــك التأثــيرات.
تهــدف الورقــة إلى تقديــم قــراءة وصفيــة للمشــهد الإعلامــي الحديــث، ومــا اتســم بــه مــن تغــيرات جوهريــة في ظــل 
الطفــرة الاتصاليــة، ومــدى تداعياتهــا الإيجابيــة والســلبية عــلى العنــاصر الاتصاليــة للمهنيــة الإعلاميــة بشــكل عــام، وعــلى 
الاتصــال الســياسي بشــكل خــاص، وسيشــمل ذلــك عــرض بعــض مــن الأمثلــة والنــماذج لمثــل هــذه التأثــيرات عــلى قيــم 

الديموقراطيــة الليراليــة والعمليــات الانتخابيــة.
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- أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة محمد الخامس، الرباط.

ــة  ــوم التربي ــة عل ــة مــن كلي ــا المعمقــة في سوســيولوجيا التربي ــوم الدراســات العلي - حاصــل عــلى دبل

ــوم الانســانية –  ــة الآداب والعل ــة مــن كلي ــوراه الوطني ــاط، وعــلى الدكت – جامعــة محمــد الخامــس، الرب

جامعــة ابــن طفيــل، القنيطــرة، إضافــة إلى تكويــن في اللغــة والتواصــل بجامعــة كليرمــون فــيرون بفرنســا.

- شغل منصب رئيس ديوان وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي )سابقا(.

- شــغل منصــب مستشــار مكلَّــف بديــوان وزيــر التنميــة الاجتماعيــة والتضامــن والتشــغيل والتكويــن 

المهنــي، الناطــق الرســمي باســم الحكومــة )ســابقا(.

- مدير التواصل الداخي والخارجي بمؤسسة مالية )بنك(.

- كاتب صحافي ومرف على برنامجين تلفزيونيين حول قضايا المرأة والشباب.

- يعمــل حاليــا أســتاذا لعلــم الاجتــماع؛ كاتبــا عامــا للجمعيــة المغربيــة لعلــم الاجتــماع؛ عضــو فريــق 

للبحــث بمكتــب خــاص للاستشــارة؛ عضــو تحريــر مجلــة المــروع )المغربيــة(.

ــاضرات،  ــة والمح ــدوات العلمي ــاهمة في الن ــة إلى المس ــورة؛ إضاف ــات منش ــالات ودراس ــدة مق ــه ع - ل

ــة. ــاركات التلفزيوني ــة والمش ــتجوابات الصحافي والاس
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ــة  ــن دول ــياسي م ــال الس ــرى؛ الانتق ــالات ك ــلاث انتق ــن ث ــرن العري ــن الق ــاني م ــف الث ــلال النص ــرب خ ــرف المغ ع
مســتعمَرة )بفتــح الميــم( إلى دولــة مســتقلة )حــدث ذلــك في العــام 1956(، والانتقــال الديموغــرافي الكبــير الــدي جعــل 
ــن 33  ــد م ــون نســمة إلى أزي ــن حــوالي 11 ملي ــين 1960 و2014 م ــين العام ــرات ب ــلاث م ــون ث ــرب يتضاعف ســكان المغ
مليونــا. وشــهد المغــرب عــلى امتــداد النصــف الثــاني مــن القــرن العريــن اســتقرارا سياســيا مشــوبا ببعــض الأزمــات بــين 
نظــام الملــك الراحــل الحســن الثــاني، رحمــه اللــه، والمعارضــة السياســية، والــذي تـُـوج في العــام 1998 بمــا ســمي بالتنــاوب 
التوافقــي وتحمــل المعارضــة الاشــتراكية مســؤوليتها في تدبــير الشــأن العــام، والــذي يعتــره بعــض المحللــين انتقــالا ثقافيــا 

وسياســيا مهــما.
ــرافي  ــل الديموغ ــول الثق ــلى في تح ــر تج ــيرا آخ ــالا كب ــة انتق ــة الثالث ــن الألفي ــين م ــن الأول ــرب في العقدي ــرف المغ وع
ــم  ــر والأه ــال الأك ــى الانتق ــدن. ويبق ــون في الم ــرب يعيش ــكان المغ ــل س ــح ج ــث أصب ــواضر، بحي ــوادي إلى الح ــن الب م
الــذي شــهده المغــرب عــلى الإطــلاق هــو الانتقــال الرقمــي، والــذي ينــدرج فيــه موضوعنــا الموســوم بـــ »الإعــلام الجديــد« 

ــربي. ــع المغ ــه في المجتم وتأثيرات
تعنــي كلمــة »جديــد« في الإعــلام: الانتقــال كليــا أو جزئيــا مــن وضــع إعلامــي قديــم إلى وضــع آخــر جديــد، مــع مــا 
يســتتبعه هــذا الانتقــال مــن تأثــير في ســلوكيات الأفــراد والجماعــات وأفكارهــم وتمثيلاتهــم لأوضاعهــم وأنفســهم وللغــير.

ــة  ــات المتقدم ــه المجتمع ــولم، تقترح ــمولي مع ــداثي« ش ــع »ح ــن وض ــق م ــال ينبث ــذا الانتق ــإن ه ــى، ف ــما لا يخف وك
ــن  ــا م ــه كل الحواجــز والحــدود. وانطلاق ــة بشــكل تتضــاءل مع ــات البري ــة المجموع ــلى بقي والحضــارات المتطــورة ع
ــق أولا بعــرض للمشــهد الإعلامــي المغــربي  ــه هــو المتعل ــا هــذه المســاهمة الجــواب عن ــذي تتغي ــإن الســؤال ال ــك، ف ذل
في مختلــف جوانبــه وتمظهراتــه مــن جهــة، ومــدى تغلغــل هــذا الإعــلام في البنيــة المجتمعيــة للمغــرب ومــدى تأثــيره في 

ــة. ــراده مــن جهــة ثاني ــة المجتمــع وســلوكات أف ثقاف
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أ. ليلى إسماعيل النقيب
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- خريجة جامعة القاهرة، قسم الأدب الإنجليزي.

الإسهامات

- كاتبة ومذيعة مرية.

- لها رواية باللغة الإنجليزية، وعدد من المقالات، بالإضافة إلى قصص قصيرة باللغتين.

 CBC - MBC :تعمــل بالإعــلام مذيعــة راديــو ومعــدة برامــج تلفزيونيــة في العديــد مــن الفضائيــات، مثــل -

.- Abu Dhabi Channels - Radio hits – Radio Mahatet Masr

- عملــت بالصحافــة في جريــدة »المقــال«، مــع إبراهيــم عيــى، وكذلــك تــم نــر مقالاتهــا وقصصهــا القصــيرة 

في عــدد مــن المجــلات باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة ككاتبــة حــرة.

أ. ليى إساعيل النقيب

جمهورية مصر العربية
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تتنــاول هــذه الورقــة التطــورات التــي حدثــت في الإعــلام المــري خــلال العقديــن الأخيريــن. وســيكون التركيــز عــلى 
الإعــلام المــرئي والمســموع؛ لارتباطــه بمجــال خــرتي العمليــة.

لقــد حــدث مــا يشــبه الطفــرة في مجــال الإعــلام المــرئي والمســموع خــلال العقديــن الماضيــين تتصــل باتســاع الحــدود 
التــي يسُــمح فيهــا بالتغطيــة الإعلاميــة مــن جانــب، وبالاختــلاف الــذي حــدث في محتــوى الإعــلام المســموع تحديــدا في 

توجهــه إلى شرائــح أوســع مــن النــاس، عــلى عكــس الشــائع مــن أن الإعــلام المســموع ينحــسر ويضعــف أثــره.
ــادة  ــلى الم ــة ع ــة والإقليمي ــية والمحلي ــداث السياس ــر الأح ــاف أث ــة، إلى اكتش ــة ثاني ــن زاوي ــة، م ــذه الورق ــعى ه تس
الإعلاميــة، خصوصــا بعــد ثــورات الربيــع العــربي، ومــا تلاهــا؛ إذ أخــذ الإعــلام يرتــدي ثوبــا أكــر تحــررا؛ خصوصــا الفضائيات 
ــح  ــرة أصب ــتقبل كل الآراء. ولأول م ــج تس ــت الرام ــما أصبح ــم، ك ــيرا عنه ــر تعب ــاس وأك ــرب إلى الن ــت أق ــي أصبح الت
التلفزيــون يعــر عــن حالــة حريــة فيهــا كثــير مــن التنــوع والأفــكار، ســواء المتحــررة أو المتشــددة، أو لنقــل المختلفــة عــن 
المألــوف بصــورة عامــة، في مــزج ســيمفوني جديــد عــلى مــا ألفــه الشــعب المــري الــذي تميــز إعلامــه لفــترات طويلــة 

بمحاولــة الحيــاد، وتجنــب الخــوض في مناقشــات سياســية أو دينيــة.
لكــن تطــورات الأحــداث، بعــد ذلــك، أدت إلى تراجــع في مســتوى التنــوع الإعلامــي المــرئي والمســموع، وانتقــل مركــز 
ــير عــن  ــة، وتســعى إلى التعب ــي تعــد أكــر واقعي ــا، الت ــة في السوشــيال ميدي ــدة المتمثل الثقــل إلى وســائل الإعــلام الجدي
النبــض العــام بشــكل أكــر مــن الوســائل الأخــرى، مثــل الفضائيــات والجرائــد، لأنــه يصعــب التحكــم فيهــا بنفــس ســهولة 
التحكــم في الإعــلام المــرئي والمســموع، عــلى الرغــم مــما لهــذه الوســائل مــن مســاوئ، منهــا الشــائعات وتضخيــم الأحــداث.

ومــن خــلال خــرتي العمليــة في راديــو »محطــة مــر«، وكرئيــس تحريــر في »راديــو هيتــس«، وكذلــك في قناة الـــ »إم بي 
سي«، و»سي بي سي«، ســأحاول استكشــاف مــا حــدث مــن تحــولات في توجــه الرامــج المرئيــة والمســموعة، وكذلــك حــدود 

المحتــوى الإعلامــي لتلــك الرامــج.
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د. محمد حبيبي
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المؤهات:

ــة بجامعــة أم القــرى،  ــة اللغــة العربي ــا، كلي ــة وآدابه ــوس الأدب العــربي مــن قســم اللغــة العربي - بكالوري

1410هـ.

- ماجستير الأدب العربي، من كلية اللغة العربية وآدابها، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 1416هـ.

- دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب جامعة الملك سعود، الرياض 1424هـ.

المناصب:

- أستاذ مشارك الأدب والنقد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان.

- عميد شؤون الطلاب بجامعة جازان في الفترة من 1432 إلى 1439هـ.

المساهات:

- شــاعر صــدرت لــه أربعــة دواويــن شــعرية مطبوعــة، وثلاثــة إصــدارات شــعرية في أســطوانات ممغنطــة 

مــن تجربــة الشــعر المــرئي.

ــيات  ــن الأمس ــددا م ــا ع ــة، وأحي ــة والعالمي ــعرية العربي ــات الش ــن المهرجان ــدد م ــعودية في ع ــل الس - مثَّ

ــعودية. ــة بالس ــة الأدبي ــم الأندي ــعرية في معظ الش

- نرت له عدة أبحاث علمية بمجلات ودوريات محكمة محلية وعربية منها: 

1 ـ صورة المرأة الخطيئة لدى حمزة شحاتة، موقف فلسفي أم رؤية رومانتيكية.

2 ـ فكرة الموت/ المصير في شعر الفقي، دراسة تطبيقية.

3 ـ مفهوم العواد للشعر الحي.

4 ـ مناظرة الآمدي بين صاحبي أبي تمام والبحتري في مقدمة كتاب الموازنة، دراسة تحليلية.

د. محمد بن حمود 

بن محمد حبيبي

المملكة العربية 

السعودية
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مــا مــن شــك في أن الإعــلام الجديــد، بــكل تقنياتــه ومنصاتــه، يعــد أكــر الظواهــر المؤثــرة - إلى حــد كبــير - فيــما شــهده 
ويشــهده المجتمــع الســعودي مــن تحــولات وانفتــاح كبيريــن يــكادان يســاويان، في حقبــة الســنوات العــر الأخــيرة، كل 
مــا مــر بــه المجتمــع الســعودي مــن تحــولات منــذ توحيــد المملكــة العربيــة الســعودية؛ ذلــك أن المجتمــع الســعودي يعــد 
مــن أكــر المجتمعــات تفاعــلا مــع وســائل الاتصــال الحديثــة، كــما أنــه مــن أكــر المجتمعــات سرعــة في التأقلــم مــع هــذه 
الوســائل. ولا نكــون مبالغــين إن قلنــا إن المجتمــع الســعودي يشــهد في وقتنــا الراهــن أوســع جملــة مــن التغــيرات نتيجــة 

حالــة الانفتــاح الكبــير عــلى التقنيــات الرقميــة الحديثــة.
وتبــدي الأعــداد الكبــيرة للمتفاعلــين في المجتمــع الســعودي مــع وســائل الإعــلام الجديــد - وفــق مــا تظهــره الأرقــام 
والإحصائيــات - تزايــدا كبــيرا يشــكل في تناميــه وتضاعــف أعــداده، خــلال أقــل مــن عقــد مــن الســنوات، ظاهــرة جديــرة 
بالدراســة في حــد ذاتهــا. إذ تشــير الدراســات المختصــة في هــذا الشــأن، مــن حيــث الأرقــام والإحصائيــات، إلى تجــاوز عــدد 
مســتخدمي الإنترنــت في الســعودية 14 مليــون مســتخدم للهواتــف الذكيــة ومواقــع شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وذلــك 
في بدايــات العــام 2012. وهــذا وقــت يعــد مبكــرا لم تكــن فيــه بعــض وســائل ومنصــات التواصــل قــد أخــذت مكانتهــا 
الكبــيرة في الانتشــار والذيــوع بــين جميــع شرائــح المجتمــع. ولم يكــن المجتمــع قــد حســم أمــره فيــما يتعلــق بالتحــول 
عــن عــادات تلقــي المعلومــة والخــر والمعرفــة مــن وســائل الإعــلام التقليديــة الضاربــة بجذورهــا منــذ بدايــات ظهــور 
الصحافــة والتلفــزة وغيرهــا مــن الوســائل الإعلاميــة التقليديــة. إلى جانــب أن الأجهــزة الذكيــة نفســها، ومنصــات التواصــل 

الاجتماعــي، لم تكــن مــع بدايــات العــام 2012 عــلى مــا هــي عليــه اليــوم مــن تطــور كبــير في تقنياتهــا وخدماتهــا.
مــن هنــا تــأتي هــذه الورقــة للوقــوف عــلى آخــر وأبــرز تجليــات تأثــير الإعــلام الجديــد وشــبكات التواصل عــلى المجتمع 
ــدة في  ــا المجتمــع، وتشــكل الأســاليب والعــادات الجدي ــرأي العــام وطــرح قضاي الســعودي، وأهــم آثارهــا في تشــكيل ال

تلقــي المعلومــة والخــر، وفي طريقــة تفاعلــه مــع محيطيــه الداخــي والخارجــي.
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المعلوماتيــة المجتمعيــة: نظــرة جديــدة لأبحــاث الإعــلام 

الجديــد وتأثيراتــه علــى المجتمــع

د. بيبي العجمي
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- حاصلــة عــلى شــهادة الدكتــوراه في إدارة المعرفــة والاتصــال المؤســي مــن جامعــة رتجــرز في ولايــة 

نيوجــيرسي، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 2011.

- أستاذة أكاديمية في جامعة الكويت، كلية العلوم الاجتماعية - قسم دراسات المعلومات.

المساهات:

- لها العديد من البحوث في مجال إدارة المعرفة المنشورة في مجلات علمية عالمية محكمة.

- مهتمــة في تطويــر وتعزيــز ثقافــة المشــاركة المعرفيــة في المجتمعــات العربيــة. - عضــو في اللجنــة الاستشــارية 

لمــروع الكويــت الوطنــي للاقتصــاد المعرفي.

- رئيس مروع توثيق الرياضة الكويتية في الهيئة العامة للشباب والرياضة.

-  ترأست العديد من اللجان على مستوى جامعة الكويت.

- تقديم العديد من الاستشارات على مستوى دول الخليج العربي.

د. بيبي العجمي

دولة الكويت
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المعلوماتية المجتمعية: نظرة جديدة
لأبحاث الإعلام الجديد وتأثيراته على المجتمع

ــم  ــث في تصمي ــي تبح ــة الت ــالات البحثي ــك المج ــا تل ــلى أنه ــة Social Informatics ع ــة المجتمعي ــرف المعلوماتي تع
واســتخدام ونتائــج تطبيقــات تقنيــات المعلومــات والاتصــال بشــكل يأخــذ بعــين الاعتبــار تفاعــل تلــك المنصــات والتقنيــات 
مــع الســياق المؤســي والمجتمعــي والثقــافي. وتســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا باســتعراض الأبحــاث التقنيــة والتحليليــة 
ــة  ــد لخدم ــلام الجدي ــات الإع ــتخدام منص ــرص لاس ــر الف ــع تواف ــة. وم ــا الماضي ــلال الـــ 25 عام ــورة خ ــة المنش والنقدي
المجتمعــات، تطــرح التســاؤلات عــن ماهيــة الأبحــاث التــي اعتمدتهــا المجتمعــات الأكاديميــة لفهــم التغــيرات المجتمعيــة، 

ومــا المفاهيــم الجديــدة التــي طرحتهــا التطــورات الهائلــة في مجــالات الإعــلام الجديــد.
تعتمــد الدراســة عــلى منهجيــة التحليــل الببليوغــرافي Bibliometrics Analysis كمنهجيــة علميــة معتمــدة في مجــال 
دراســات المعلومــات، وتقــدم الدراســة مقارنــة علميــة عــن وضــع مجتمعــات الأبحــاث العربيــة ومقارنتهــا مــع المجتمعــات 
الغربيــة، بالإضافــة إلى اســتعراض بعــض نتائــج دراســات ســابقة عــن المفاهيــم الحديثــة في أبحــاث المعلوماتيــة المجتمعيــة 

وتأثــير الإعــلام الجديــد في المجتمعــات العربيــة.
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الظواهر الذكية تحتاج إلى تشريعات ذكية
الأمن السيبراني مثالا

أ. د. سليمان عبدالمنعم
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المناصب:

- أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية.

- رئيس اللجنة التريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا.

- الأمين العام لمؤسسة الفكر العربي سابقا.

- عضــو لجنــة خــراء الأمــم المتحــدة في مفاوضــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر 

الوطنيــة )1999 - 2001(، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد )2001 - 2003( في فيينــا.

- مدير مركز الدراسات القانونية بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية سابقا.

ــة العربيــة، ومنظمــة اليونســكو، والرنامــج الإنمــائي لأمــم المتحــدة،  - خبــير غــير دائــم لــدى جامعــة الدول

والبنــك الــدولي.

أ. د. سليان عبدالمنعم

جمهورية مصر العربية
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الظواهر الذكية تحتاج إلى تشريعات ذكية
الأمن السيبراني مثالا

مثــل كل اخــتراع بــري ثــوري وكبیــر كشــبكة المعلومــات الدولیــة )إنترنــت(، كان لا بــد للعــالم أن یدفــع ثمــن تطــوره. 
حــدث هــذا مــن قبــل حیــن اخــترع الإنســان الســیارة، والطائــرة، واكتشــف الطاقــة النوویــة، وتوصــل إلى أسرار »الشــیفرة« 
الجینیــة الوراثیــة؛ فكانــت المخاطــر والأضرار الناشــئة عــن ســوء اســتخدام هــذه الاختراعــات والمنجــزات جــزءا مــن ضریبــة 
ــة وحظــر التجــاوزات والاســتخدامات  ــم اســتخدام هــذه المنجــزات العلمی ــد مــن تنظی ــذكاء الإنســاني. ولهــذا، كان لا ب ال
غیــر المروعــة لهــا. والقانــون هــو إحــدى أدوات هــذا التنظیــم، بــل لعلــه أهمهــا. بالطبــع لم یخــل الأمــر، ولایــزال، مــن 
ــت(  ــة )إنترن ــق بشــبكة المعلومــات الدولی ــما یتعل ــوني لهــذه الظواهــر لاســیما فی ــم القان ــدات في التنظی ــات وتعقی صعوب

باعتبارهــا المنجــز البــري الأكــر إثــارة للجــدل في الوقــت الحــاضر.
ــائي للحــدود  ــؤذن بالســقوط النه ــت لت ــبكة الإنترن ــد جــاءت ش ــة؛ فق ــلا والفرحــة عارم ــب هائ ــة كان الترحی في البدای
ــرأي  ــداء ال ــة إب ــة، وحری ــن حــق الإنســان في المعرف ــل م ــر، وتجع ــن الب ــیة بی ــة والسیاس ــة واللغوی والحواجــز الجغرافی
والتعبیــر، والحــق في الحصــول عــلى المعلومــات وتداولهــا حقوقــا عالمیــة تســتعصي عــلى الحرمــان والتقییــد المحلییــن. كانــت 
المكاســب الإنســانیة هائلــة لاســیما بالنســبة إلى الشــعوب الفقیــرة التــي كان الفــرد فیهــا یشــق للحصــول عــلى كتــاب جدیــد 
أو روایــة عالمیــة أو معلومــة أو إحصائیــة أو مشــاهدة فیلــم هولیــوودي أو فرنــي، أو الاســتماع بیــسر وســهولة إلى تــراث 
موســیقي لبتهوفــن أو موتســارت فأصبحــت شــبكة إنترنــت تتیــح كل هــذا وأكــر منــه، بــل وأصبــح بوســع أي شــاب متابعــة 

برامــج تعلیمیــة وتدریبیــة في مختلــف المجــالات، والحصــول أحیانــا عــلى شــهادة إلكترونیــة معتمــدة.
سرعــان مــا اكتشــفت البریــة أن هــذه العــوالم الواســعة الرحیبــة للفضــاء الإلكــتروني تنطــوي في الوقــت ذاتــه عــلى 
ــلاف  ــر، عــلى اخت ــدور الب ــح في مق ــت أصب ــاق. فبفضــل شــبكة إنترن ــرص وآف ــه مــن ف ــا تقدم ــدر م مخاطــر وأضرار، بق
أماكنهــم ولغاتهــم وألوانهــم وأعراقهــم، كأنهــم في غرفــة واحــدة )بــل هــم بالفعــل داخل غرفــة واحــدة افتراضیــة( یتواصلون 
ویفكــرون ویتداولــون المعلومــات ویعــرون عــن آرائهــم، ویبیعــون ویشــترون لكنهــم في الوقــت ذاتــه، ومــن خــلال إمكانات 
وتقنیــات هــذا التواصــل الفضــائي الإلكــتروني، أصبحــوا یحرضــون عــلى العنــف، ویخططــون للقتــل، ویسرقــون، ویحتالــون، 
ویســطون عــلى الحســابات المرفیــة، وینتهكــون الخصوصیــات، ویــزورون الوثائــق، ویدمــرون المرافــق والبنــي الأساســیة 
الإلكترونیــة للــدول، ویتلاعبــون بنتائــج الانتخابــات، ویتاجــرون بالبــر، لاســیما النســاء والأطفــال... إلــخ. كل هــذا وغیــره 
أصبــح یتــم مــن خــلال فضــاء إلكــتروني فســیح بامتــداد الكــرة الأرضیــة، والأخطــر أنــه لا یمكــن تحدیــد هویــة مرتكبــي 
هــذه الأفعــال إلا بجهــد أمنــي خــارق. أفعــال شــبحیة یرتكبهــا أشــباح. وشركات إنترنــت عملاقــة تطلــق المنصــة الإلكترونیــة 

تلــو المنصــة، وهــي تتشــبث بخصوصیــة وسریــة هویــة المشــتركین فیهــا.
ــي تتجــلى إحداهــا في »الإعــلام  ــكل هــذه الظواهــر الت ــوني ل ــم قان ــا وملحــا وجــود تنظی ــدا ضروری وســط كل هــذا ب
الإلكــتروني« الــذي اصطلــح عــلى تســمیته بـــ »الإعــلام الجدیــد«، فالســمة العامــة لهــذا الإعــلام الإلكــتروني الجدیــد أنــه 
ــرئي والمســموع،  ــوب والم ــدي المكت ــلام التقلی ــم الإع ــذي صــدر أساســا لتنظی ــوني الســائد ال ــم القان یســتعصي عــلى التنظی
وبالتــالي أصبــح مطلوبــا وجــود تنظیــم قانــوني جدیــد بقــدر جــدة الإعــلام الإلكــتروني، وذكي بقــدر ذكائــه؛ حتــى یســتطیع 
أن یعكــس خصوصیتــه. ولعــل الإشــكالیة الأساســیة التــي یثیرهــا التنظیــم القانــوني لهــذا الإعــلام الجدیــد أن كل مــا یعــد 
اســتخداما لحــق في إطــار هــذا الإعــلام ینطــوي في الوقــت ذاتــه عــلى إمــكان ارتــكاب جریمــة. فممارســة حریــات الــرأي 
والتعبیــر، وهــي حــق أصیــل مــن حقــوق الإنســان، قــد تشــكل حــال التجــاوز في ممارســتها جریمــة تحریــض عــلى العنــف 
ــة والحصــول عــلى  ــر. وممارســة حــق المعرف ــة الغی ــاك خصوصی ــة انته ــري، أو جریم ــز عن ــة تمیی أو الإرهــاب، أو جریم
المعلومــات وتداولهــا، وهــي حقــوق تكرســها المواثیــق الدولیــة منــذ زمــن، وتنــص علیهــا كثیــر مــن التریعــات المحلیــة قــد 

ینطــوي اســتخدامها عــلى ارتــكاب جریمــة إفشــاء الأسرار، أو الإضرار بالمصالــح العلیــا لدولــة مــن الــدول... وهكــذا.
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تأثير الإعلام الجديد على تشكيل الرأي العام

أ. آن عادل يس حاج الصافي
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- بكالوريوس هندسة كمبيوتر.

المناصب:

- إعلامية، محاضرة ومدربة في مجال الإدارة والتنمية البرية. 

- منسقة ثقافية في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات/ فرع أبوظبي.

- عضو في مؤسسة بحر الثقافة بمدينة أبوظبي.

المساهات:

- تعمــل عــلى مــروع أســمته الكتابــة للمســتقبل، يعنــى بالكتابــة الأدبيــة مشــتملة الثقافــات الـــ 3، العلميــة 

ــالات  ــتدامة في مج ــك الاس ــو، وكذل ــة النان ــي وتقني ــذكاء الاصطناع ــا ال ــة منه ــة الحديث ــوم التقني ــة والعل والأدبي

التنميــة والثقافــة.

ــع  ــة والمواق ــف العربي ــن الصح ــد م ــر في العدي ــي تن ــة والت ــة - الثقافي ــرات الأوراق الفكري ــة لع - كاتب

ــة. ــة المتخصص الإلكتروني

ــلال  ــن دار اله ــادرة ع ــير«، الص ــلال الصغ ــة »اله ــروف« بمجل ــوم وح ــم »عل ــهرية باس ــة ش ــر في دوري - تن

ــعودية. ــو« الس ــة »أرامك ــي شرك ــبوعية لموظف ــة الأس ــرة القافل ــالات في ن ــر مق ــما تن ــة. ك ــر، المري للن

- شــاركت في العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات المتخصصــة في مجــال الأدب والثقافــة والفكــر بالوطــن العــربي. 

وفي مــارس 2016 حظيــت بتكريــم صحيفــة الــرأي العــام الســودانية عــلى مجمــل أعمالها.

ــة للمســتقبل« بجزأيــه ضمــن مقــرر اللغــة العربيــة في المدرســة الفرنســية بمدينــة  ــاب »الكتاب ــدّرس كت - تُ

أبوظبــي.

- صــدر لهــا: روايــة »فلــك الغوايــة« 2014، وروايــة »جميــل نادونــد« 2014، وروايــة »تــوالي« 2015، وروايــة 

»قافيــة الــراوي« 2015، وروايــة »كــما روح« 2016، وروايــة »إنــه هــو« 2017.

- كتاب فكري ثقافي »الكتابة للمستقبل«، الجزء الأول، صدر في العام 2015.

- كتاب فكري ثقافي »الكتابة للمستقبل«، الجزء الثاني، صدر في العام 2017.

- رواية »مرهاة«، نرت في فراير 2018.

أ. آن عادل يس حاج الصافي

جمهورية السودان
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تأثير الإعلام الجديد على تشكيل الرأي العام

التواصــل هــو آليــة التفاعــل بــين الفــرد وذاتــه ومــا/ مــن حولــه. وكــما نعلــم فــإن بيئــة التواصــل عــادة مــا تحتــوي 
عــلى 3 أركان مهمــة: المرســل والمســتقبل، ونــص التواصــل وصيغتــه، وعوامــل محيطــة ببيئــة التواصــل. كل ذلــك يتــم في 

حلقــة عــر عوامــل ومعايــير تتحكــم في مــدى نجــاح إنشــاء ووصــول الرســالة وتحقيــق الغــرض منهــا. 
ــه  ــا أمــام واقــع لم تعرف ــد نجدن ــا يعــرف بالإعــلام الجدي ــة أمــام م ــة الثالث ــاني مــن الألفي ــة العقــد الث ونحــن في نهاي
البريــة مــن قبــل، مــن حيــث اســتخدام أدوات وأســاليب جديــدة للتواصــل وتبــادل المعلومــات وآليــة تخزينهــا وإعــادة 
صياغتهــا وبثهــا مــن جديــد. كل ذلــك أمــام تســارع زمنــي غــير معهــود للعقــل البــري مــن قبــل، وليــس هــذا فقــط، بــل 
وتقبــل تعريفــات جديــدة للزمــن حتمتهــا هــذه التقنيــات الجديــدة والمحدثــة لنقــلات نلمــس أثرهــا في تفكــير وتعاطــي 

الفــرد معهــا، وتوجهــات المجتمعــات، وتشــكيل الــرأي العــام وبشــكل أكــر خصوصيــة أثرهــا في الوعــي الجمعــي.
ستحتوي الورقة على عدة محاور أهمها:

تقنية تطبيقات الإعلام الجديد
- تعريفات ونبذة تاريخية مخترة.

- فحوى التقنية واستراتيجية توافرها.
- صناعة توظيف الآلة.

- تقنية تطبيقات الإعلام الجديد من أين وإلى أين؟

أقطاب الخبر
- القطب المرسل.

- الخلفية الثقافية وآلية المرسل ومدى جدية الأهداف.
- صاحب الفكرة وصانع المحتوى.

- مستقبل ومخزن ومعيد لنر المحتوى.
- القطب المستقبل.

- ثقافة وآلية المستقبل الفردي والجمعي.
- ردود الأفعال المحتملة الفردية والجمعية.

محتوى الخبر
- عر الصورة.

- لغة العر.
- صيغة ولغة نص الخر بين الكم والكيف.

مسائل حول أثر الإعلام الجديد وتشكيل الرأي العام
- تسليع الإعلام.

- الاقتصادات المعرفية.
آليات تخزين المحتوى وإعادة تدويره وإنتاجه.

- مصطلح الزمكان في التواصل عر الإعلام الجديد.
- توظيفات الذكاء الاصطناعي في خدمة الإعلام الجديد.
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- الأهداف المعلنة والخفية.
- الإعلام الجديد ومفهوم التنمية المستدامة واستدامة الثقافة.
- كونية الإنسان والعقول خلف وأمام صناعة الإعلام الجديد.

- معايير الجودة في المحتوى والتقييم بين الفرد والمجتمع.
- جهوزية مجتمعات الإقليم لمواجهة التحديات الآن وغدا.
- نظرية المؤامرة وتسخير علم النفس في تسيير المجتمعات.

مخارج ممكنة بين آفاق معرفية ومباحث علمية واعدة
- الواقع والممكن.

- أجيال الغد وإعلام الغد.
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تأثير الإعلام الجديد في تشكيل الرأي العام

د. علي عبدالصمد دشتي
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المؤهات العلمية:

- بكالوريوس صحافة وعلوم سياسية، جامعة إيسترنز إلنوي - الولايات المتحدة الأمريكية، 1990.

- ماجستير إعلام وعلاقات عامة، جامعة كنساس - الولايات المتحدة الأمريكية، 1993.

- دكتوراه في النر الإلكتروني، جامعة ستيرلينغ - إسكتلندا، 2009.

المناصب والمساهات:

- مراسل صحافي لجريدة The Daily Eastern News )جريدة جامعية(، 1987 – 1990.

- رئيس تحرير جريدة Minority TODAY )ملحق لجريدة الجامعة(.

- رئيس منتخب لرابطة الطلبة الأجانب International Students Association  بالجامعة.

.WEIU Station ، 1990صحافي إذاعي وتلفزيوني لمحطة -

- مترجم للجيش الأمريي خلال حرب الخليج، 1991.

ــم المســتمر بجامعــة الكويــت، 1994  - مســؤول العلاقــات العامــة والإعــلام بمركــز خدمــة المجتمــع والتعلي

و1995.

- مــدرس مســاعد، قســم الإعــلام، جامعــة الكويــت مــن العــام 1995 إلى العــام 2014: تدريــس مــادة مبــادئ 

ــم الإعــلام، والإعــلام  ــات الإعــلام )عمــي(، ومدخــل إلى عل ــة )عمــي(، وأخلاقي ــات العام الحاســب الآلي، والعلاق

والمجتمــع وتاريــخ الإعــلام الكويتــي، والخليجــي، والكتابــة الصحافيــة.

ــادة  ــس م ــا، 2011 - 2017: تدري ــوم والتكنولوجي ــج للعل ــة الخلي ــلام، جامع ــم الإع ــارك، قس ــتاذ مش - أس

الخطابــة، ومقدمــة في الإعــلام، والعلاقــات العامــة والإعــلان، وحمــلات العلاقــات العامــة، والإعــلام والتكنولوجيــا، 

وقضايــا في العلاقــات العامــة، ونظريــات الإعــلام، وطــرق البحــث في الإعــلام وتصميــم وإخــراج الصحــف والمجــلات 

والتدريــب الميــداني.

- أستاذ مشارك، قسم الإعلام، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، 2018.

ــي  ــم التطبيق ــة للتعلي ــة العام ــل الهيئ ــن قب ــما م ــاري محك ــم اختي ــام 2018 ت ــات: في الع ــم للترقي - محك

والتدريــب لمراجعــة الأوراق للترقيــة الأكاديميــة.

د. عي عبدالصمد دشتي

دولة الكويت
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تأثير الإعلام الجديد في تشكيل الرأي العام

1 - الإعلام الجديد وبعض الأرقام لمستخدمي تويتر وفيسبوك وإنستجرام في الوطن العربي والكويت.
2 - الإعلام التقليدي والإعلام الجديد أوجه التشابه والاختلاف.

3 - الإعلام والرأي العام نبذة تاريخية.
4 - الحكومات والإعلام التقليدي والإعلام الجديد.

5 - الأخبار المفركة وكيفية معرفة الخر الصحيح من المفرك.
6 - ثقافة الخر في الإعلام الجديد.

7 - قصص عن الأخبار المفركة.
8 - دور الإعلام الجديد في الأزمات وكيفية تأثيرها على الرأي العام.

ــا دور في  ــرأي العــام، وكان له ــير في ال ــير كب ــا تأث ــة كان له ــة المحلي ــا يســمى بالصحاف ــدي أو م ــا الإعــلام التقلي تاريخي
تحديــد الأولويــات، أو مــا تســمى Agenda Setting، هــذا التأثــير اليــوم تحــول إلى الفضــاء بمــا يعــرف بالإعــلام الجديــد أو 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، بــدأ الإعــلام التقليــدي يفقــد هــذا التأثــير مــع هبــوط قــراء الصحــف ليكســب مســتخدمي 
التواصــل الاجتماعــي وأصحــاب الرامــج الاجتماعيــة، مثــل فيســبوك، والحكومــات القــوة للتأثــير في الــرأي العــام؛ فمــن 
مهنــة متخصصــة في كتابــة الخــر وتحريــره إلى عــالم »الأخبــار المفركــة« Fake News والأكاذيــب والشــائعات مــما لهــا تأثير 
كبــير في بلــورة الــرأي العــام. فــالآراء التــي يتناقلهــا المســتخدمون في شــبكات التواصــل الاجتماعــي أصبــح لهــا تأثــير كبــير 
ليــس فقــط في المســتخدمين، بــل أيضــا الحكومــات التــي بــدأت تهتــم بالإعــلام الجديــد، إمــا بالتعامــل الديموقراطــي، وإمــا 
بالتحكــم عــن طريــق فــرض قوانــين وتريعــات ومحاكــمات، وفي الجانــب الآخــر بــدأت بعــض الحكومــات تجــير الإعــلام 
الجديــد لمصلحتهــا، ســواء عــن طريــق اســتخدام حســابات وهميــة، أو أخبــار مزيفــة، أو صناعــة الأخبــار لتخــدم مصالحهــا 
ــرأي  ــه ال ــلى توجي ــدة ع ــات جاه ــل الحكوم ــربي تعم ــن الع ــا في الوط ــي؛ خصوص ــخ الإعلام ــر التاري ــلى م ــية. ع السياس
العــام بمــا يتــماشى مــع مصالحهــا؛ فــنرى كثــيرا مــن المؤسســات الإعلاميــة التــي تمتلكهــا الحكومــات اتجهــت إلى شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي لاســتمرارها في التأثــير عــلى الــرأي العــام، والتحكــم في بعــض الأحيــان في أفــكار النــاس وتوجهاتهــم 
باســم الحريــة الإعلاميــة، ولكنهــا في الحقيقــة تخــدم مروعــا معينــا مخططــا لــه مســبقا. هــذا البحــث ســوف يســتعرض 
تأثــير الإعــلام الجديــد، خاصــة في الوطــن العــربي، في الــرأي العــام؛ فاليــوم أصبــح مــن الصعوبــة معرفــة الحقيقــة بوجــود 

الفيديوهــات المفركــة والأخبــار الزائفــة ليصبــح المســتخدم العــربي أيضــا ضحيــة الإعــلام الجديــد الموجــه.
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الإعلام والمغالطات المنطقية.. صناعة المعنى

د. عيسى ياسين إدريس
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المؤهات:

- دكتوراه الفلسفة في علم النفس الإكلينيي - جامعة عين شمس، 2016.

- ماجستير في الإرشاد النفي، قسم الصحة النفسية، جامعة دمشق، 2000.

- دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد النفي والتوجيه المهني، جامعة دمشق، 1996.

المناصب:

- 2003  - 2018: محاضر علم نفس متفرغ في عمادة الدراسات التربوية، الجامعة العربية المفتوحة.

- 2002 و2003: محاضر غير متفرغ، الجامعة العربية المفتوحة، الكويت.

ــم  ــة للتعلي ــة العام ــة، الهيئ ــة التربي ــة، كلي ــة الخاص ــم التربي ــرغ في قس ــير متف ــاضر غ - 2001 - 2003: مح

ــب. ــي والتدري التطبيق

- 2001  - 2003: رئيس قسم ذوي الاحتياجات الخاصة، شركة المعرفة للخدمات التعليمية، الكويت.

المساهات:

ــة لعــلاج المخطــط )ISST( أمســتردام -  ــة الدولي ــج الجمعي ــم ورش عمــل ضمــن برنام ــو 2018: تقدي - ماي

ــدا. هولن

- مايو 2018: حضور مؤتمر الجمعية الدولية لعلاج المخطط، أمستردام - هولندا.

- فراير 2018: حضور ورشة عمل »التغذية الراجعة البناءة«.

- مايو 2015: إدارة ندوة »الدراسات اللسانية والنقد الثقافي«.

ــة  ــاء هيئ ــاة« لأعض ــخصية في الحي ــارات الش ــة والمه ــة الذهني ــل »اليقظ ــة عم ــم ورش ــو 2015: تقدي - ماي

ــس. التدري

- ديسمر 2016: تقديم ورقة بحثية »النص بين القارئ والكتاب«.

- يونيو 2015: تقديم محاضرة »اليقظة الذهنية ومهارات الحياة«.

د. عيسى ياسن إدريس

الجمهورية السورية
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الإعلام والمغالطات المنطقية .. صناعة المعنى

إن معــالم بيئــة الإعــلام الــذي نعيــش فيهــا تحــدد مــا نعرفــه عــن العــالم، وتحــدد بدرجــة كبــيرة فهمنــا للواقــع، كــما 
أن الأشــكال الجديــدة للإعــلام قســمت الجماهــير، وجعلــت اســتهلاك المــادة الإعلاميــة يختلــف عــلى نطــاق واســع عــر 

ــز العــر الذهبــي للتلفزيــون شــيئا مــن المــاضي. مختلــف شرائــح الجمهــور، وأصبــح الجمهــور العريــض الــذي ميّ
أمــام جمهــور متنــوع وشره لاســتهلاك الوجبــات الإعلاميــة المتدفقــة، تصبــح معركــة صنــع المعنــى )الــرأي العــام( معركة 
محتدمــة ومســتمرة، وهنــا لا بــد مــن التســاؤل عــن دور الجمهــور نفســه في دعــم هــذه الســطوة الإعلاميــة عــلى الفضــاء 
العــام للمجتمــع، تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة هــذا الــدور مــن خــلال ســؤالين، الأول: مــا الآليــات المعرفيــة والنفســية 
ــور«؛  ــل الجمه ــي في »عق ــوى الإعلام ــطها المحت ــي ينُش ــات الت ــدات والاتجاه ــكيل المعتق ــاني«، وتش ــع المع ــة »صن وكيفي
ــوى الإعلامــي عــر  ــم المحت ــة أدوات تقدي ــة عــن هــذا الســؤال توضــح الورق ــا«؟ وللإجاب ــه منطقي للتمكــن مــن »خداع
وســائطه المتعــددة كخطــاب المشــاعر والمغالطــات المنطقيــة، وكيفيــة توظيــف الإعــلام لهــا بغيــة فــرض محتــوى معــين، 
ــب  ــاني: أســاليب كشــف وتجن ــاول الســؤال الث ــأن هــذه الوســائط نفســها هــي الفاعــل والمصــدر. ويتن ــق وهــم ب وخل
المغالطــات والحــالات التــي تصــح فيهــا ولا تعــود مغالطــة، مــن خــلال طــرح التســاؤل التــالي: مــا أشــكال الوعــي الــذاتي 
)الحاســة النقديــة( حيــال »مصــادر« المعلومــات في البيئــة الإعلاميــة الجديــدة؛ مــن أجــل تحقيــق معرفــة أعمــق بتأثــير 
ــة في مواجهــة مغالطــات  ــة بري ــة معرفي ــة الاســترافية كفاعلي ــا مفهومــي التفكــير النقــدي والرؤي ــرز هن الإعــلام؟ وي
ــع معــان زائفــة، وكيــف نتجنــب الوقــوع في المغالطــات التــي نكشــفها ونواجههــا في  ــة بالمعلومــات لصن الإعــلام المتلاعب
ــير  ــارات التفك ــة بمه ــى«؛ فالمعرف ــا يســمى بـــ »مغالطــة المغالطــات«، أو نأخــذ دور »حــراس المعن ــلام، ونرتكــب م الإع

النقــدي ليســت كافيــة إذا لم يتبعهــا الاســتخدام الصحيــح لهــذه المهــارات.
ــة  ــة الإعلامي ــل المعرف ــما يجع ــلام؛ م ــتقبل الإع ــكيل مس ــل في تش ــور كفاع ــة دور الجمه ــة أهمي ــذه الورق ــص ه تلخ

ــع. ــة والمجتم ــت والمدرس ــية في البي ــارف الأساس ــة المع ــة في مقدم ــية والنقدي الأساس
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د. علي عجيل العنزي
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المؤهات العلمية:

- بكالوريوس في النقد والأدب المسرحي من المعهد العالي للفنون المسرحية، 1998.

- ماجستير في النقد والأدب المسرحي، جامعة لييدر، المملكة المتحدة، 2001.

- دكتوراه في المسرح السياسي من المملكة المتحدة، جامعة شيفيلد، المملكة المتحدة، 2006.

المناصب:

- عميد المعهد العالي للفنون المسرحية منذ سبتمر 2018.

- أستاذ مساعد بقسم النقد والأدب المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- الرئيس السابق لقسم النقد والأدب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- معيد بقسم النقد والأدب المسرحي في العام 1998.

المساهات:

- لديه دراسات وأبحاث منشورة بمجلات علمية محكمة، منها:

1 - المــسرح الخليجــي في ضــوء عــالم افــتراضي )بحــث في المؤسســة المسرحيــة الخليجيــة والميديــا في أعقــاب 

الربيــع العــربي(.

 2 - مصــير البطــل المأســاوي الشكســبيري بــين عقيــدة التطهــر والفنــاء الــذاتي )بحــث في فلســفة وتمظهــرات 

أعــمال ويليــام شكســبير إبــان المرحلــة الثالثــة مــن أدبــه، الممتــدة مــا بــين الأعــوام مــن 1601 إلى 1608(.

 - لديــه إصــدارات منشــورة منهــا: ليرتــو أوبــرا ديــرة - ومسرحيــة انعكاســات - ومسرحيــة أســفار المــوت.. 

والمقاومــة.

ــم أبحــاث  ــة تحكي ــد إلى شــخصه المتواضــع، بمهم ــما عه ــم، ك ــان التحكي ــن لج ــد م ــة العدي ف بعضوي - شُرِّ

النقــد المسرحــي لعــدد مــن المجــلات العلميــة المحكمــة، وقــدم العديــد مــن المحــاضرات والنــدوات وورش العمــل.

- كاتب مقال أسبوعي في الصفحة الثقافية في جريدة »الراي« الكويتية.

- عضــو هيئــة تحريــر سلســلة »إبداعــات عالميــة« بالمجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب بالكويــت، 

منــذ العــام 2009. 

- محاضر دائم في فعاليات المؤسسات الثقافية الكويتية.

- عمل لأكر من 20 عاما في الصحافة الكويتية.

د. عي عجيل العنزي

دولة الكويت



79

الأثر الثقافي للإعلام الجديد على المسرح
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لطالمــا أثــيرت مســألة نقديــة مسرحيــة مهمــة، تركــت مــن دون أن يجيــب أحــد عــن معطياتهــا، وذلــك حينــما طُــرح 
ــة،  ــة الخليجي ــة الأهلي ــرق المسرحي ــان الف ــاشرة لمهرج ــدورة الع ــل في ال ــتحضار والتأم ــران بالاس ــان جدي ــؤالان جوهري س
مؤداهــما: »هــل يمكــن قبــول الحديــث عــن العولمــة والفضائيــات والانفجــار المعلومــاتي والعرنــة وتجليــات التحديــث 
كتحديــات ينبغــي عــلى مسرحنــا مواجهتهــا وهــو لايــزال غارقــا في إشــكاليات تفصــل بينــه وبــين الغيــاب شــعرة؟ ولمــاذا 
تراجــع مسرحنــا الخليجــي ]...[ ليصبــح في منطقــة ضيقــة وخانقــة في زمــن لهــاثي اختراقــي نــووي في كل تفاصيــل إيقاعاتــه 

الحياتيــة اليوميــة؟«.
وعــلى الرغــم مــن أهميــة الأســئلة المثــارة بشــأن المــسرح كـــ »تــراث ثقــافي« Cultural Heritage خليجــي، في ظــل 
التحــولات الثقافيــة العالميــة، والأثــر الثقــافي للإعــلام الجديــد عــلى المــسرح، ومــا صاحبهــما مــن اســتخدام محمــوم لوســائل 
الاتصــال الاجتماعــي والميديــا الجديــدة، فضــلا عــلى ارتبــاط القضيــة في عمــق المــسرح الخليجــي، وتعــسر ولادتــه في محيــط 
عــر معــرفي صــارم، فقــد تركــت الأســئلة مفتوحــة عــلى علاتهــا، مــن دون أن يســتجي جوهرهــا أحــد، ولم تتدافــع أي 

دراســة أو بحــث جــاد لتقريهــا، واكتفــى المعنيــون بــرؤوس الأقــلام.
وإذا كان الأثــر الثقــافي للإعــلام الجديــد عــلى المــسرح، ومســائل موازيــة، كإشــكاليات توظيــف الـــ Media في المــسرح 
الخليجــي )اســتخدام الشاشــة الســينمائية والنقــل التلفزيــوني للمــسرح(، لم تكــن - قطعــا - مثــار إشــكال عــربي فعــي، فــإن 
هــذه المحاولــة المتواضعــة، تــأتي للنبــش في حــاضر ومقبــل المــسرح الخليجــي في ضــوء عــالم افــتراضي، وتبــين حكــم الحــق 
في هــذه الأســئلة والاســتفهامات، التــي لم نتبــين للإجابــة عنهــا أثــرا، وذلــك رغبــة في الوقــوف عــلى مــا يكتنــزه محيطهــا 

مــن مفاهيــم.
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أ. حسن زكي عطية
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- دبلوم الخط العربي، 1994.

الخبرات العملية:

2003- : مدرس للخط العربي بالأزهر الريف.

2006- : مطرب بدار الأوبرا المرية.

2006- : خريج ورشة الفنان محمد صبحي.

- عضو بجمعية الخط العربي.

- حاصل على جائزة الشارقة )إبداع 3( لأفضل موسيقى عن مسرحية أولاد الغضب والحب 2015.

المساهات:

- شارك في معرض سينما النر الصيفي - دمنهور.

- شارك في معرض قر ثقافة الأنفوشي - الإسكندرية.

- شارك في معرض مركز الثقافة الألماني، 2010.

- شارك في معرض دار الأوبرا المرية بعنوان »مقام حرف«، فراير 2014.

- شارك في متحف أحمد شوقي بعنوان »أطياف«، ديسمر 2014.

- شارك في ملتقى القاهرة الدولي الأول لفنون الخط العربي، مارس 2015.

- شارك في ملتقى القاهرة الدولي الثالث لفنون الخط العربي، أغسطس 2017.

ــك،  ــل، والملــك هــو المل ــة: المشــخصاتية، ومســافر لي ــات التالي ــام بعمــل الموســيقى والألحــان للمسرحي •- ق

وأولاد الغضــب والحــب، والمحرقــة، وعروســة، وبــلاد أضيــق مــن الحــب، وتصــادم، ووش وضهــر، وعفريــت بابــا، 

وجرافيتــي.

- نــر في العديــد مــن الصحــف والدوريــات الأدبيــة، مثــل: أخبــار الأدب، والثقافــة الجديــدة، وأدب ونقــد، 

وجريــدة الأهــرام.

- أسس فرقة نواصي الموسيقية، 2005.

- أسس فرقة عيش وملح، 2009.

أ. حسن زكي عطية

جمهورية مصر العربية
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ــد  ــج ق ــة، مــع شريحــة عريضــة مــن متعاطــي هــذا المنت ــلاث: المقــروءة والمســموعة والمرئي إن الإعــلام في صــوره الث
اســتطاع خلخلــة القيــم والمــوروث في أكــر المجتمعــات تماســكا، مــن دون أن يميــز في ذلــك بــين ريــف وحــر، وحــوَّل هــذا 

القطــاع غــير الانتقــائي إلى ببغــاوات فكريــة بحجــة التماهــي والاطــلاع والانفتــاح، كأنــه حــق أريــد بــه ضيــاع.
فلــم تكــن ثــورة الاتصــالات التــي لا يســتطيع إنكارهــا عاقــل في مصلحــة مــن تعامــل معهــا مــذ عرفهــا بوصفهــا منتجــا 

للاســتهلاك؛ ظنــا مــن مســتهلك هــذا المنتــج العقــي أنــه يقــف بمحــاذاة مــن أنتــج وابتكــر.
ــة  ــون بعلاق ــا تك ــوث ومســبباته، وهــي أشــبه م ــين بعــض مواضــع التل ــد هــذا الطــرح البســيط، نســتطيع تعي وبع
المســافة باللــون، فــإذا عــاش البــر في فضــاء معتــم حــد الســواد تســاوى الملليمــتر بالميــل، وأصبــح لا قيمــة للمســافة، ولا 

جــدوى مــن الحركــة.
حــين تتصــارع وســائل الإعــلام بمختلــف أشــكالها تقــوم بتشــتيت انتبــاه المتلقــي وتحويلــه إلى آلــة مضــغ؛ فهــي تقتــل 
ــر لاســتهلاله الشــكل مــن  ــدة الن ــداع لحســاب التلقــين، كمــن قفــز فجــأة إلى قصي ــل الإب ــادة، وتقت ــروح لحســاب الم ال
دون أن يمــر عــلى العمــود الشــعري، ومــن ثــم عــلى التفعيلــة؛ فيصبــح منتجــه شــكليا منتميــا إلى قالــب، ولكــن جوهــره 
ــدد  ــة، والعِ ــدي الأخشــاب المطلوب ــك القياســات الســليمة لصناعــة كــرسي، ول ــإذا أصبحــت أمتل ــه بالشــعر، ف لا علاقــة ل
ــا  ــما بالن ــة، ف ــع، إذا لم أجــاور خــراء المهن ــي أصبحــت عــلى درجــة صان ــي أنن ــذا لا يعن ــو توضيحــي فه ــة، وفيدي اللازم

بالفنــون المســموعة والملموســة... لا بــد لمحبيهــا مــن مجــاورة فنانيهــا ومعايشــتهم.
فالإعــلام الجديــد لكونــه إعلامــا موجهــا للاســتهلاك في الأســاس؛ فقــد طغــت فيــه الحالــة الرقميــة والميكانيكيــة عــلى 
الإبــداع النابــض، حــين يســتبدل فنــان الخــط العــربي وعــازف الإيقــاع والأوركســترا وغيرهــم بالحاســوب ومشــتقاته، حتــى 

معــدو الرامــج، ومــا يلــزم مهنتهــم مــن بحــث، متتاليــة مــن الاســتهلاك ومنتجــه.
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أ. د. أسامة محمد البحيري
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المؤهات:

- حاصــل عــلى ليســانس الآداب مــن قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، بكليــة الآداب، جامعــة طنطــا، جمهوريــة 

مــر العربيــة، في العــام 1991، بتقديــر ممتــاز مــع مرتبــة الــرف.

ــاب  ــاز، في موضــوع »كت ــر ممت - حاصــل عــلى درجــة الماجســتير مــن جامعــة طنطــا في العــام 1995، بتقدي

ــق«. ــي .. دراســة وتحقي ــة والتعريــض لأبي منصــور الثعالب الكناي

- حاصــل عــلى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة طنطــا في العــام 1999، بمرتبــة الــرف الأولى، في موضــوع »بنــاء 

الأســلوب عــلى خــلاف مقتــى الظاهــر في البلاغــة العربيــة في ضــوء الدراســات الأســلوبية الحديثــة«.

المناصب:

- أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب - جامعة طنطا.

- عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة - عضو اتحاد كتاب مر.

الإسهامات:

له من الكتب المطبوعة:

1 - دراسات أسلوبية في الشعر العربي، مؤسسة الوراق، الأردن، 2018.

2 - الكناية والتعريض في التراث العربي، دار النابغة، طنطا، 2018.

3 - تراثنا البلاغي والمناهج الحداثية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 2016.

4 - تحولات البنية في البلاغة العربية، دار النابغة، طنطا، 2014.

5 - برد الأكباد في الأعداد للثعالبي، تحقيق ودراسة، دار أروقة، القاهرة، 2014.

6 - قصيدة المديح النبوي، ملحق مجلة تراث، أبوظبي، 2013.

7 - سجع المنثور للثعالبي، تحقيق ودراسة، ملحق المجلة العربية، الرياض، 2013.

8 - زهر الربيع في المثل البديع للنواجي، تحقيق ودراسة، دار الانتشار العربي، 2013.

9 - مقارنات في السرد العربي، دار الانتشار العربي، بيروت، 2012.

10 - مجادلة الصوت والصورة في الشعر العربي، النادي الأدبي في جدة، 2011.

11 - العولمة والأدب العربي المعاصر، ملحق المجلة العربية، الرياض، 2009.

أ. د. أسامة محمد البحري

جمهورية مصر العربية
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العولمة الثقافية .. الفعل ورد الفعل

العولمــة هــي »محاولــة مجتمــع مــا تعميــم أنموذجــه الثقــافي عــلى المجتمعــات الأخــرى، مــن خــلال التأثــير في المفاهيــم 
ــة،  ــة، وثقافي ــية، واقتصادي ــائل سياس ــات بوس ــذه المجتمع ــراد ه ــلوكية لأف ــاط الس ــة، والأنم ــم الثقافي ــة، والقي الحضاري

وإعلاميــة، وتقنيــة متعــددة«.
ولا شــك في أن مــن خصائــص هــذا المجتمــع المؤثــر الــذي يســعى إلى تصديــر أنموذجــه الثقــافي وتعميمــه أن يكــون في 
دولــة لهــا مــن الثقــل الســياسي والاقتصــادي والعلمــي والتكنولوجــي مــا يؤهلهــا لأن تقــوم بتصديــر أنموذجهــا وتعميمــه 

في غيرهــا مــن الــدول.
هناك ثلاث عمليات ترتبط بالعولمة، وتكشف عن جوهرها، وهي:

1 - انتشار ثورة المعلومات والاتصالات، وشيوعها بين الناس بوسائلها المتعددة )الفضائيات، والإنترنت(.
2 - تغييب الحدود الفاصلة بين الدول، ومحاولة تذويبها )اتفاقية الجات(.

3 - زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمؤسسات والمجتمعات.
ــة  ــج إيجابي ــج ســلبية لبعــض المجتمعــات، ونتائ ــؤدي إلى نتائ ــا، ت ــة للعولمــة والناتجــة عنه ــات المصاحب هــذه العملي

لمجتمعــات أخــرى.
ــه  ــذي يقــول: »كل فعــل ل وطبيعــي أن تــؤدي العولمــة إلى إيجــاد نقائضهــا، وفــق ســنة التدافــع، ووفــق القانــون ال
رد فعــل مســاو لــه في المقــدار، ومضــاد لــه في الاتجــاه«؛ فظهــرت الأصوليــات القوميــة، والدينيــة، والعرقيــة، بوصفهــا رد 
ــة  ــة التــي لا هــم لهــا ســوى الاســتغلال والهيمن ــدا مــن المقاومــة لوحشــيتها الاقتصادي فعــل عــلى العولمــة، ونوعــا جدي
الجديــدة التــي هــي أســوأ مــن الهيمنــة المنقضيــة للاســتعمار القديــم. وظهــرت الأصــوات المعاديــة للصفــات الوحشــية 
للعولمــة، حتــى في المركــز الأمريــي الأوروبي الــذي أنتجهــا، ولايــزال يحمــي صعودهــا، ويــرر أيديولوجيــا هيمنتهــا التــي 
تزيــد الفقــراء فقــرا والأغنيــاء غنــى، وتســعى دول الجنــوب إلى عقــد المؤتمــرات التــي لا تتوقــف عــن الحــوار فيهــا مــع 
دول الشــمال، ســعيا إلى إيجــاد وضــع إنســاني عــادل، وحيــاة واعــدة تواجــه الكــوارث التــي أخــذت تترتــب عــلى الصعــود 

القاهــر للعولمــة اقتصاديــا، وسياســيا، واجتماعيــا، وإعلاميــا، وثقافيــا.
ــالم تكــون بالدعــوة إلى  ــة إلى فرضــه عــلى شــعوب الع ــذي تســعى العولم ــافي الأوحــد ال ــة النمــط الثق ولعــل مواجه
نقضــه، ومواجهتــه بنمــط ثقــافي يقــوم عــلى التنــوع الخــلاق الــذي يحــترم الخصوصيــات الثقافيــة والهويــات الحضاريــة.

ــة المعــاصرة، ورصــد تجلياتهــا، وردود الأفعــال  ــير العولمــة عــلى الثقافــة العربي ويســعى هــذا البحــث إلى دراســة تأث
ــة فــرض النمــوذج الثقــافي الغــربي عــلى العــالم العــربي. تجــاه محاول
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اقتصاديات الإعلام الجديد وحدود الحرية

أ. أمجد بن منيف الخالدي
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المؤهات العلمية:

- بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.

- عدة دبلومات في تخصصات متنوعة.

المساهات:

- كاتب صحافي سعودي.

- عمل في حقول التأمين والعلاقات العامة والصحافة والإعلام الجديد لسنوات.

- نر في عدد من الصحف والمجلات، وأسهم في تأسيس العديد منها. 

- يكتب مقالات دورية في كل من صحيفة الرياض السعودية وبعض الصحف والمجلات الخليجية.

- يشغل منصب المدير العام لمركز سمت للدراسات.

- المدير التنفيذي لـ elleven للاتصال والعلاقات العامة.

- يعمل مستشارا اتصاليا لدى عدد من المؤسسات والمنظمات.

- نر كتابين، الأول: ما خطر ببالي.. وحدث! والثاني: رايات السواد.

أ. أمجد بن منيف الخالدي

المملكة العربية السعودية
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اقتصاديات الإعلام الجديد وحدود الحرية

ــدي،  ــة للإعــلام التقلي ــات الحاكم ــة في الاقتصادي ــرة هائل ــد طف ــور الإعــلام الجدي ــة لظه ــت التطــورات المصاحب أحدث
وكــذا الإعــلام الجديــد، أو الإلكــتروني، كــما يســميه البعــض. وقــد انطــوت التأثــيرات التــي طالــت الإعــلام الجديــد، بســبب 
الطفــرة التقنيــة، عــلى كل الجوانــب الاقتصاديــة المتصلــة بتلــك العمليــة، فــكان لهــا تأثــير إيجــابي في اقتصاديات المؤسســات 

الإعلاميــة.
بجانــب ذلــك، فقــد أحدثــت الطفــرة التقنيــة التــي طــرأت عــلى أســاليب الاتصــال، والإعــلام الجديــد، تأثــيرات متعددة، 
ــه مــن أنشــطة باتــت أشــبه بالعمــل الصحــافي مــن خــلال مدوناتهــم، أو صفحاتهــم عــلى  ســواء الأفــراد بمــا يقومــون ب
وســائل التواصــل الاجتماعــي، أو عــلى مســتوى مراكــز التأثــير في عمليــات صنــع القــرار )المؤسســات أو الأفــراد(، وذلــك مــن 

خــلال تفاعلهــم مــع القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، ســواء كانــوا مرســلين للرســالة الإعلاميــة أو متلقــين لهــا.
ــين  ــين المنتج ــال ب ــي والاتص ــع الإعلام ــويق والتوزي ــاج والتس ــات الإنت ــن عملي ــيرات كلا م ــك التأث ــملت تل ــد ش وق
والمســتهلكين، وقــد انعكــس ذلــك عــلى حــدود الحريــة في التفاعــل بــين المنتجــين والمســتهلكين، شــكلا ومضمونــا. ونشــأت 
عــلى هامــش تلــك العمليــة كثــير مــن الفــرص المتاحــة أمــام الــركات العاملــة في البيئــة الإعلاميــة، الأمــر الــذي ينتهــي 
بــدوره إلى خلــق واقــع جديــد عــلى الســوق الإعلامــي العالمــي، ممثــلا في الهيمنــة الرأســمالية، ذلــك أن كــرى الــركات 
والكيانــات الاقتصاديــة تنتمــي إلى العــالم الغــربي الرأســمالي بالأســاس، مــا جعــل جوانــب تلــك الهيمنــة الرأســمالية أحــد 

المحــددات الرئيســة لمضمــون الرســالة الإعلاميــة.

تساؤلات الدراسة
انطلاقا مما سبق، تسعى الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات التالية:
1 - كيف أثر الإعلام الجديد في منظومة وسائل الإعلام التقليدية؟ 

2 - كيــف انعكســت التطــورات التــي طــرأت عــلى الإعــلام الجديــد عــلى صحافــة الأفــراد ودوائــر التأثــير في المجتمــع 
)أفــراد أو مؤسســات(؟

3 - كيف أثرت التطورات التقنية للإعلام الجديد في اقتصاديات الإعلام؟ 
4 - ما تداعيات تلك التطورات التقنية على مساحة الحرية بالإعلام الجديد؟ 

5 - ما مدى تأثير الآليات التسويقية التي يستخدمها الإعلام الجديد في حدود الحرية الإعلامية؟ 
6 - إلى أي مدى أثرت محددات اقتصاديات الإعلام في حدود الحرية في ممارسة المهنة؟

7 - كيف أثرت اقتصاديات الإعلام في العلاقة بين أخلاقيات المهنة ومصالح رأس المال في الآلة الإعلامية؟ 
8 - ما أهم الفرص والتحديات التي تواجه اقتصاديات الإعلام الجديد وانعكاس ذلك على حدود الحرية؟

منهاج الدراسة
ــة الرأســمالية عــلى الســوق  ســوف تعتمــد الدراســة عــلى المنهــاج الوصفــي التحليــي للتعــرف عــلى جوانــب الهيمن
الإعلامــي العالمــي، وتفصيــل الآليــات التســويقية للإعــلام الجديــد، وانعــكاس ذلــك عــلى العلاقــة بــين أخلاقيــات المهنــة، 

ــة الإعلاميــة. ومصالــح رأس المــال في الآل

تقسيم الدراسة
في ضوء ما سبق سوف تنقسم الدراسة إلى المحاور التالية: 
المبحث الأول - الإعلام الجديد وتأثيره في الإعلام التقليدي
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وسوف يناقش ما يي:
- مفهوم الإعلام الجديد وخصائصه، ومقارنته بالإعلام التقليدي، وجدلية التأثير والتأثر فيما بينهما.

- تأثير الإعلام الجديد في مضمون الرسالة الإعلامية، شكلا ومضمونا. 
- انعكاس تلك التطورات على ما يعرف بـ »صحافة الأفراد«.

المبحث الثاني - جوانب الهيمنة الرأسمالية وحدود الحرية الإعلامية
ــات  ــلى الآلي ــز ع ــث التركي ــد، حي ــلام الجدي ــات الإع ــددة لاقتصادي ــب المتع ــث الجوان ــذا المبح ــش ه ــوف يناق وس
ــة.  ــالة الإعلامي ــل الرس ــة في توصي ــدود الحري ــدى وح ــك في م ــير ذل ــد، وتأث ــلام الجدي ــتخدمها الإع ــي يس ــويقية الت التس
وتتضمــن تلــك الحريــة نطــاق البيئــة الإعلاميــة، ســواء عــلى مســتوى الأفــراد العاديــين، أو الشــخصيات المؤثــرة بتفاعلهــا 

ــارة بالمجتمــع. ــا المث ــع القضاي م

المبحث الثالث - العلاقة بين أخلاقيات المهنة ومصالح رأس المال في الآلة 
الإعلامية وتأثيرها في حدود الحرية

وفيه يناقش ما يي:
- جوانــب العلاقــة بــين أخلاقيــات المهنــة ومصالــح رأس المــال في الآلــة الإعلاميــة، وتأثــير تلــك العلاقــة في حــدود الحريــة 

الإعلامية. 
- إلى أي مدى أثرت صحافة الأفراد على هيمنة رأس المال في البيئة الإعلامية؟

- التطرق إلى أهم الفرص والتحديات المستقبلية التي تواجه تلك العلاقة ومساراتها المستقبلية.
- وصولا إلى نموذج مقترح للعلاقة بينهما.

ويتــم فيهــا اســتعراض مــا خلصــت إليــه الدراســة، ومــا تقدمــه مــن توصيــات للتعامــل مــع المتغــيرات التــي تفرضهــا 
التطــورات التقنيــة، وتأثيرهــا في الآليــات التســويقية للإعــلام الجديــد، في ضــوء النمــوذج المقــترح للعلاقــة بــين أخلاقيــات 

المهنــة، ومصالــح رأس المــال في الآلــة الإعلاميــة.
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دور اقتصاديات الإعلام الجديد
وتأثيراتها على الواقع العربي في حدود الحرية

د. طارق فايق سليمان بربخ معمر
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المؤهات العلمية:
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الاتصــال والإعــلام.

- حاصــل عــلى درجــة الماجســتير في الإعــلام مــن قســم الدارســات الإعلاميــة بالقاهــرة، مــن معهــد البحــوث 

والدراســات العربيــة.
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ــات  ــن الممارس ــة« وع ــة العربي ــن في المنطق ــات التدي ــه »اقتصادي ــوع عنوان ــربي بموض ــث ع ــارك كباح - مش

ــلا حــدود  ــون ب ــإشراف مــن »مؤسســة مؤمن ــة، وب ــة الديني ــة لمؤسســات العمــل الأهــي ذات المرجعي الاقتصادي

ــاث«، 2017. ــات والأبح للدراس

- مشــارك في مــروع بحثــي عــربي واســع وبمشــاركة أقطــار عربيــة عديــدة بعنــوان »اليســار العــربي والديــن«، 

.2016

- خــرة واســعة في كتابــة الأبحــاث والمشــاريع وكتابــة المقترحــات، بالإضافــة إلى تقديــم العديــد مــن القــراءات 

ــتقبلية والبحثية. المس

- لديــه العديــد مــن المؤسســات الخيريــة والطوعيــة، منهــا في مجلــس إدارة صــوت الشــعب، والتــي تهتــم 

بالتعبــير عــن قضايــا الحريــات العامــة، فهــي ذات هويــة علمانيــة وتقدميــة كــما تهتــم بنــر القضايــا الثقافيــة 

والعلميــة، ومكافحــة ظاهــرة الفســاد والتعصــب الدينــي وقضايــا التديــن بالعمــوم.

- لديــه العديــد مــن الأبحــاث المنشــورة التــي تتعلــق بقضايــا الإعــلام والسياســية، مشــاركة في عــدد كبــير مــن 

التظاهــرات والمؤتمــرات والنــدوات العلميــة في: تركيــا، والمغــرب، وتونــس، ومــر، وفلســطين، والأردن، وإيطاليــا، 

وإسبانيا.

د. طارق فايق سليان 

بربخ معمر

فلسطن
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ــن  ــه م ــا يحمل ــد، وم ــلام الجدي ــور الإع ــير، ظه ــد الأخ ــة، في العق ــا البري ــي عرفته ــة الت ــولات المهم ــرز التح ــن أب م
ــى  ــت البن ــة مس ــيرات جوهري ــا تغ ــت في طياته ــدي، حمل ــلام التقلي ــن الإع ــل ع ــن قب ــرف م ــزات لم تع ــص وممي خصائ
الاجتماعيــة، ونتجــت عنهــا تغــيرات ثقافيــة كان مــن الصعــب في الســابق اختراقهــا أو تغييرهــا، حيــث اســتقبلت كثــير مــن 

ــة. ــة المحلي ــا الثقافي ــة بعضهــا مخالــف لقيمه ــما ثقافي ــد - قي المجتمعــات - بفعــل هــذا الإعــلام الجدي
ــإن  ــة ف ــة ثاني ــات في العــالم، ومــن جه ــير مــن الاقتصادي ــدة هــي الداعــم الأســاسي لكث ــر وســائل الإعــلام الجدي تعت
الإعــلام نفســه قــد أصبــح صناعــة متكاملــة في عرنــا الحــاضر مثلهــا مثــل الصناعــات الأخــرى، وهــذا يتــأتى بســبب قــدرة 
وســائل الاتصــال عــلى التأثــير في حركــة المجتمــع بمــا تمتلكــه مــن إمكانــات تقنيــة ونفــوذ واســع مكناهــا لأن تكــون ســلطة 

لهــا دورهــا الســياسي والاقتصــادي والثقــافي والاجتماعــي.
هــذا كلــه يــأتي في إطــار عــر العولمــة الإعلاميــة والمعرفيــة، وفي إطــار الانفتــاح الــذي أصبــح يعيشــه الإعــلام بصفــة 
عامــة، وبمــوازاة مــع التطــور التكنولوجــي المتمثــل في الثــورة المعلوماتيــة، باتــت الصحافــة محــط اهتــمام العديــد مــن 
المؤسســات التــي أخــذت عــلى عاتقهــا مهمــة بــث ونــر المعلومــة عــر مــا أصبــح يصطلــح عليــه بـــ »الفضــاء الرقمــي«، أو 
»الشــبكة العنكبوتيــة« أو »العــالم الافــتراضي« الــذي يعنــي باختصــار الإنترنــت، هــذا الاهتــمام الــذي أعطــى طعــما جديــدا 

للإعــلام المكتــوب عمومــا، مؤسســات وأفــرادا.
لقــد أصبحــت ثقافــة الإنترنــت واقعــا ملموســا، وصــارت الصحافــة الإلكترونيــة بابــا مرَّعــا أمــام كل الإعلاميــين وغــير 
الإعلاميــين لســر أغــوار الكتابــة بــكل حريــة واســتقلالية بعيــدا عــن كل القيــود، لتبقــى مســألة الأخــلاق والمهنيــة والوثوقيــة 
مــن أهــم الأولويــات التــي يجــب عــلى مــن يريــد خــوض تجربــة الكتابــة الإلكترونيــة احترامهــا، وذلــك حتــى لا يكــون فضــاء 

الإنترنــت مرعــا للانتهــاكات، وذلــك بحكــم أن العمــل في الفضــاء الرقمــي المفتــوح يغفــل البعــض أنــه ممكــن مراقبتــه.
لا شــك في أن التطــور التكنولوجــي المتســارع لوســائل الاتصــال فــرض تحــولات هائلــة في العمليــة الاتصاليــة بجميــع 
مكوناتهــا؛ إذ نحــا بتلــك العمليــة نحــو التفاعليــة والفوريــة والمشــاركة الفاعلــة في إنتــاج المحتــوى. ونتــج عــن ذلــك المنحــى 
بــروز بيئــة إعلاميــة جديــدة بقيــم جديــدة وممارســات جديــدة لم تكــن بلــدان العــالم العــربي - عــلى غــرار بقيــة دول 
العــالم - بمعــزل عــن ســيرورتها وتأثيراتهــا الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. بــل يمكننــا الذهــاب إلى أبعــد 
مــن ذلــك بالقــول بــأن البيئــة العربيــة كانــت مــن أكــر البيئــات تفاعــلا مــع تلــك التغــيرات وتأثــرا بهــا، بحكــم تعطــش 
المجتمعــات العربيــة للحريــات، نتيجــة التداعيــات الســلبية لفــترة مــا قبــل الانفتــاح التكنولوجــي، والتــي تميــزت بهيمنــة 
الحكومــات عــلى وســائل الإعــلام في أغلبيــة الــدول العربيــة، وفرضهــا منطــق أحاديــة الطروحــات والتوجهــات، مــما حــرم 

تلــك المجتمعــات مــن وســائل الاســتعلام النــير وأدوات التعبــير الحــر.
ــع الســبعينيات مــن القــرن المــاضي - أزمــة  ــذ نشــأته مــع مطل ــع العــربي - من ــش الإعــلام الممــول في الواق ــما يعي في
مركبــة تشــمل البنيــة التــي تحــدد علاقــة هــذا الإعــلام بالجهــة المالكــة أو المالكــين والحــدود بــين الاقتصــادي والســياسي، 
كــما تطــول هــذه الأزمــة وظيفــة الإعــلام ورســالته المهنيــة عــلى صعيــد الحريــة والهويــة، حيــث التناقضــات عــلى مســتوى 
البعــد الهويــاتي للخطــاب ومنظومتــه القيميــة، فضــلا عــلى المظهــر المــالي لأزمــة الــذي جعــل الصحافــة المكتوبــة في حالــة 
»مــوت سريــري«، كــما يجاهــر بذلــك بعــض مســؤوليها، وهــو مــا دفــع بعــض المؤسســات إلى إغــلاق منصاتهــا، وتسريــح 

جميــع موظفيهــا، أو وقــف الطبعــة الورقيــة والاكتفــاء بالحامــل الإلكــتروني.
ــات  ــا في التوازن ــة أحــدث انقلاب ــدة والصفحــات الإلكتروني ــلام الجدي ــين أن انتشــار وســائل الإع ــرى بعــض الباحث  وي
الاقتصاديــة التــي بنــت عليهــا الصحافــة العالميــة عمومــا عــلى صعــد متعــددة، منهــا عــلى صعيــد التمويــل، وعــلى صعيــد 
عولمــة الإعــلام بأشــكاله المختلفــة، وأيضــا الاخــتراق الثقــافي، وعــلى عمليــات التنميــة والتحــول الديموقراطــي في المجتمعــات 

الناشــئة، ومــن أكــر البلــدان الــذي تعرضــت لتلــك هــي الشــعوب العربيــة والأنظمــة أيضــا.
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محتويــات الورقــة التــي ســنقدمها لمنتــدى القريــن الثقــافي ترتكــز عــلى اقتصاديــات الإعــلام وعوامــل بنائهــا والمشــكلات 
التــي تواجههــا عــلى صعيــد الحريــة والفــوضى المعلوماتيــة والثقافيــة، كــما رأينــا أن نتطــرق إلى فهــم واقــع اقتصاديــات 

الإعــلام في البلــدان العربيــة.
ــة في مجــال الاتصــال  ــا الاتصــال الحديث ــا تكنولوجي ــي فرضته وتســتقصي الدراســة إشــكالية التحــولات المتســارعة الت
بالعــالم العــربي. عــلى صعيــد اقتصاديــات الصحــف والوســائل الإعلاميــة الجديــدة ومصــادر التمويــل، وتبحــث مرتكــزات 
البيئــة الاتصاليــة العربيــة الجديــدة والســياقات المفــسرة لتحــولات المنظومــة الاتصاليــة إلى صيغتهــا الجديــدة، وتأثــير تلــك 

التحــولات الاتصاليــة في آليــة عمــل الفضــاء العــام في المجــال العــربي.
ــن  ــور م ــلام والجمه ــة الإع ــين القائمــين عــلى صناع ــة ب ــات الاقتصادي ــة العلاق ــم طبيع ــما ستســهم الدراســة في فه في
ناحيــة، وبينهــم وبــين المعلنــين مــن ناحيــة أخــرى. وقدرتهــا عــلى توفــير إمــكان التعــرف عــلى المــوارد التي تشــكل إيــرادات 

المؤسســات الإعلاميــة، ومعــدلات الربحيــة بهــا، ومعرفــة الكيفيــة التــي تؤثــر بهــا ظــروف الســوق في المنتــج الإعلامــي.
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 .. والديموقراطيــة  الديكتاتوريــة  بيــن  الرقمــي  الإعــلام 
ط الإعــلام الرقمــي علــى الناشــئة

ُّ
تســل

د. سعاد عبدالله العنزي
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الإعلام الرقمي بين الديكتاتورية والديموقراطية ..
ط الإعلام الرقمي على الناشئة

ُّ
تسل

ــوم؟ إذ يشــكل  ــة كل ي ــة والثقافي ــاة السياســية والاجتماعي ــش معــه في الحي ــا نتعاي ــح الإعــلام الرقمــي واقع لقــد أصب
جــزءا أصيــلا في تشــكيل وعينــا وثقافتنــا وطريقــة تعاطينــا مــع وســائله المتعــددة، كــما هــزت الثــورة التكنولوجيــة الهائلــة 
قــدرا كبــيرا مــن المفاهيــم والتصــورات المســبقة، مــن بينهــا صــورة الإعــلام الرســمي التقليــدي. ومــن جانــب آخــر، أســهم 
الإعــلام الرقمــي - بشــكل علنــي وجماعــي - في إعــادة التفكــير في معطيــات الثقافــة التقليديــة، وآليــات التفكــير في عــدد مــن 

المفاهيــم المهمــة، مــن بينهــا الديكتاتوريــة والديموقراطيــة والنخبــة. 
ــة،  ــة والديكتاتوري ــم الديموقراطي ــير وســائل التواصــل الاجتماعــي في تقــدم أو تراجــع مفاهي ــة تأث تناقــش هــذه الورق
وكيــف كانــت هــذه الوســائل وســيطا مســاعدا للحــركات التحرريــة وناشــطي حقــوق الإنســان، مثل: الناشــطات النســويات، 
وناشــطي حقــوق الإنســان، وقضايــا المهمشــين، بينــما كانــت هــذه الوســائل والقنــوات تشــكل معضلــة بالنســبة إلى الأنظمــة 
الديكتاتوريــة الشــمولية التــي تقــف أمــام الحريــة ومســاحات البــوح الشاســعة المتاحــة عــر هــذه القنــوات التــي كــسرت 

حاجــز الصمــت، وأصبــح التعبــير حقــا مفترضــا لــكل فــرد عــلى المســتوى الظاهــر. 
في الوقــت ذاتــه، ظهــرت عــدة إشــكاليات تتعلــق بهشاشــة وســطحية الفاعلــين في وســائل التواصــل هــذه، وهشاشــة 
وعــي المواطــن العــربي الــذي انفجــرت عنــده طاقــات التعبــير غــير المقننــة بجرعــات الوعــي الــكافي؛ مــما فتــح البــاب عــلى 
مراعيــه أمــام قضيــة المصداقيــة وصعوبــة الوصــول إلى الحقيقــة. ســوف يتنــاول هــذا البحــث تعــدد صــور الديموقراطيــة 
والديكتاتوريــة مــن ديكتاتوريــة النخبــة إلى ديكتاتوريــة العامــة، كــما ســيعطي أمثلــة عــلى هــذه الديكتاتوريــات، ويقــدم 
ــما  ــة في بعــض المجــالات، بين ــة إلى ديكتاتوري ــة مــن مجتمعــات ديموقراطي ــة عــلى تحــول بعــض المجتمعــات العربي أمثل
ــم  ــة. كــما ســيتناول هــذا البحــث عــددا مــن المفاهي ــة إلى ديموقراطي نجدهــا في مجــالات أخــرى تتحــول مــن ديكتاتوري
النقديــة في تحليــل تأثــير وســائل التواصــل الاجتماعــي عــلى المجتمعــات العربيــة، مثــل: »الســلطة والمعرفــة« عنــد ميشــيل 
فوكــو، وطروحــات مدرســة فرانكفــورت النقديــة مثــل »المشــاهد الناكــص«، و»الثقافــة الاســتهلاكية«، ومفهــوم »الإنســان 

ذي البعــد الواحــد«.
الكلمات الدالة: الإعلام الرقمي، والديكتاتورية، والديموقراطية، ووسائل التواصل الاجتماعي.
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تسلط الإعلام الرقمي على الناشئة

د. أسامة عبدالهادي عبدالفتاح
 الهوشة )أسامة الرنتيسي(
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- بكالوريوس صحافة وإعلام/ التحرير الصحافي.

- جامعة اليرموك – الأردن، 1987.

- المشاركة في عدة دورات محلية وعربية في التحرير الصحافي والتحقيق الاستقصائي.

- إتقان فن التحرير الصحافي الإلكتروني.

- مدرب صحافي لمؤسسات المجتمع المدني وعلاقتها مع وسائل الإعلام.

د. أسامة الرنتيسي

المملكة الأردنية الهاشمية
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تسلط الإعلام الرقمي على الناشئة

  negative hypothesisــلبية ــة س ــه فرضي ــوان في طيات ــل العن ــون يحم ــا المنظم ــما طلبه ــة ك ــوان المداخل ــدو عن ــما يب ك
ــئة. ــلى الناش ــيطرة ع ــى الس ــترض معن ويف

وفي اللغــة: تســلط يتســلط، وســلطن يســلطن ومســلطن، ومنهــا الســلطنة التــي تعنــي في بعــض معانيهــا في لســان العــرب 
لابــن منظــور »حشيشــة الكيــف«، ولهــذا يقــال ســلطان الطــرب.

وقد أثبتت عدة دراسات أن الناشئة قد يتعرضون للإدمان addiction على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة)1(.
وهــذا الإدمــان يعطــل الأنشــطة الأخــرى مثــل الواجبــات المدرســية والرياضــة والدراســة وغيرهــا. وينتهــي بهــم الأمــر إلى 

إهــدار قــدر كبــير مــن الوقــت كل يــوم مــما يــؤدي إلى ضعــف تحصيلهــم في المدرســة.

ووفقًــا لاســتطلاع حديــث فــإن %75 مــن المراهقــين يمتلكــون هواتــف ذكية، منهــم %22 يدخلــون إلى مواقعهــم الاجتماعية 
المفضلــة أكــر مــن 10 مــرات في اليــوم، وأكــر مــن نصــف المراهقــين يدخلــون إلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أكــر مــن مــرة 
في اليــوم. يمتلــك المراهقــون الآن الهواتــف المحمولــة  و%25 يســتخدمونها لوســائل الإعــلام الاجتماعيــة، و%54 يســتخدمونها 
في الرســائل النصيــة، و%24 يســتخدمونها في الرســائل الفوريــة. وهكــذا فــإن جــزءًا كبــيراً مــن التطــور الاجتماعــي والعاطفــي 

لهــذا الجيــل يحــدث عــلى الإنترنــت وعــلى الهواتــف المحمولــة.
ويشكل الإعلام الرقمي أهم وسيلة عرفها التاريخ للإنسان في التماس وتلقي وبث المعلومات)2(. 

ــر الإعــلام الرقمــي فرصــة غــير مســبوقة في التاريــخ للمجتمعــات الهشــة والمهمشــة ومــن لا صــوت لهــم للتعبــير  وقــد وفّ
عــن آرائهــم تجــاه قضاياهــم.

والإعلام الرقمي محايد مثله مثل أي تكنولوجيا حديثة ويمكن استعماله للخير أو إساءة استعماله كالسكين تماماً.
وهنــاك أمثلــة عديــدة مــن كل بقعــة في العــالم عــن دور الإعــلام الرقمــي في تعزيــز النــشء. كــما أن هنــاك أمثلــة )لا يقــاس 

عليهــا( عــلى اســتخدامات ســلبية للإعــلام الرقمي.
إن التكنولوجيــا بشــكل عــام محايــدة كالســيارة تســتطيع أن تســتخدمها للخــير في التنقــل وللــر عندمــا تصبــح أداة قتــل، 

والإعــلام الرقمــي كذلــك مثلــه مثــل جميــع الاختراعــات.
يعــد قضــاء الوقــت عــلى الشــبكات الاجتماعيــة أمــراً إيجابيــاً بالنســبة للجيــل الأصغــر مــن أجــل اكتســاب المهــارات الفنيــة 

الروريــة التــي يحتاجــون إليهــا للإبحــار عــر المســتقبل.
وتقدم وسائل التواصل الاجتماعي منصة للشباب للتواصل مع الآخرين الذين يشاركونهم الاهتمامات نفسها.

وبالطبع لهذا الإعلام الجديد مساوئ منها الإدمان وأخذ الهاتف لغرفة النوم.
وهنــاك دراســات أثبتــت أن كــرة اســتعمال الهاتــف النقــال في الكتابــة المختــرة )خاصــة عــلى تويــتر 200 حــرف( أثــرت 

ســلباً في كــرة أخطــاء الناشــئة في قواعــد اللغــة الإنجليزيــة مثــلاً.
ولاحــظ علــماء النفــس الآثــار الســيئة لوســائل الإعــلام الاجتماعيــة عــلى الصحــة العقليــة لأطفــال. وتشــير إحــدى النتائــج 
ــي معرضــون ضِعــف غيرهــم  ــائل التواصــل الاجتماع ــا عــلى وس ــن 3 ســاعات يوميً ــر م ــن يقضــون أك ــال الذي إلى أن الأطف
ــتخدماً  ــبوك« )Facebook depression“)3” مس ــاب الفيس ــح »اكتئ ــح مصطل ــة، وأصب ــة العقلي ــوء الصح ــن س ــاة م للمعان
عنــد أطبــاء النفــس لوصــف الاكتئــاب الــذي يتطــور عندمــا يقــي المراهقــون قــدرا كبــيرا مــن الوقــت عــلى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي، مثــل الفيســبوك، ثــم يبــدأون في إظهــار أعــراض كلاســيكية للاكتئــاب.
ــا  ــا egoism« وربم ــم »الأن ــؤدي إلى تضخ ــض ي ــدى البع ــذات selfie ل ــر ال ــوَس« بتصوي ــا أن »الهَ ــروف أيض ــن المع وم
»النرجســيةnarcissism « لــدى الشــباب. ويرتبــط أخــذ صــور الســيلفي كل ســاعة ونرهــا عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي 

ــا بالنرجســية. ــا وثيقً ارتباطً
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 cyberbullying مــن بــين الأخطــار الأخــرى لمواقع الشــبكات الاجتماعيــة لأطفــال، الجرائم الإلكترونيــة والتنمــر الإلكــتروني
والــذي مــن مظاهــره شــكل رســائل تهديــد أو مشــاركات خفيــة بمحتــوى مــيء موجــه إلى شــخص معين.

كــما أن إرســال رســائل ذات محتــوى جنــي sexting أمــر شــائع لــدى المراهقــين لا بــل إن دراســة وجــدت أن %20 منهــم 
نــروا أو أرســلوا صــورا عاريــة لأنفســهم أو فيديوهــات)4(.

ومــن ســيئات الإعــلام الرقمــي أن نــر الحقائــق هــو بنفــس ســهولة نــر الزيــف والأخبــار المفركــة، مــما ألقــى عبئــاً عــلى 
المتلقــي لأن يكــون أكــر تفاعــلاً وناقــداً للغــث مــن الســمين حتــى لا يتحــول إلى ضحيــة المعلومــات غــير الدقيقــة والمفركــة 

أو الإشــاعات.

صورة مشهورة لمؤسس فيسبوك يقوم بتدريس ابنته عى نظرية الكوانتوم الفيزيائية والتي 

أصبحت تستحق النسخ لأطفال آخرين.

وفي جميع الأحوال فإن الإعام الرقمي يمكن أن يكون سبورة المستقبل.
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إعلام المواطن وأثره على الثقافة وسوق الكتاب

د. عزت توفيق القمحاوي
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المناصب:

- مديــر تحريــر بجريــدة »الأخبــار« المريــة، حيــث يعمــل بمؤسســة »أخبــار اليــوم« منــذ تخرجــه في كليــة 

الإعــلام جامعــة القاهــرة في العــام 1983.

- عمل مدير تحرير جريدة »أخبار الأدب« التي أسهم في تأسيسها في العام 1993. 

- أســهم في تأســيس جريــدة »أخبــار الأدب« في العــام 1993، وتــولى إدارة تحريرهــا مــن العــام 2005 حتــى 

العــام 2010.

- تولى تطوير مجلة الدوحة الثقافية وإدارة تحريرها من أبريل 2011 إلى 2013. 

المساهات:

ــة نظمتهــا مؤسســة  ــة الثقافي ــة في ورشــة للصحاف ــلاد العربي ــين مــن مختلــف الب ــن ثقافي - تدريــب محرري

ــافي في القاهــرة، 2008. ــورد الثق الم

- تدريــب محرريــن ثقافيــين في ورشــة نظمتهــا مؤسســة ســمير قصــير بالتعــاون مــع مؤسســة المــورد الثقــافي 

في بــيروت، 2009.

- عضو لجنة تحكيم جوائز الصحافة في نقابة الصحافيين المريين فرع الصحافة الثقافية، 2010.

- عضو لجنة تحكيم جائزة ساويرس في القصة والرواية )فرع كبار الأدباء( دورة 2010.

- عضو لجنة تحكيم الصندوق العربي للثقافة والفنون )آفاق(، 2010.

- عضو لجنة تحكيم جائزة الملتقى الكويتية للقصة في دورتها الأولى، 2016.

- عضو لجنة تحكيم جائزة نقابة الصحافيين المريين فرع الصحافة الثقافية، 2016.

- عضو لجنة تحكيم جائزة نقابة الصحافيين المريين فرع الصحافة الثقافية، 2017.

د. عزت توفيق القمحاوي

جمهورية مصر العربية
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إعلام المواطن وأثره على الثقافة وسوق الكتاب

في العــام 2006 انطلــق موقعــا فيســبوك وتويــتر، وشــكل وجودهــما بدايــة مــا يســمى »مواقــع التواصل الاجتماعــي«، أو 
بتعبــير أدق »إعــلام المواطــن«، حيــث اختلــت المعادلــة الاتصاليــة التــي حكمــت العــالم منــذ اخــتراع الصحافــة، فلــم تعــد 

هنــاك رســالة اتصاليــة تمــي في اتجــاه واحــد مــن نخبــة محــددة ومعروفــة إلى جمهــور عريــض مــن المجهولــين. 
أصبــح كل متصــل بشــبكة الإنترنــت مرســلا، يســتطيع أن ينشــئ رســالته التــي تجــد بدورهــا قارئــا نــدا لديــه رســالة 

أخــرى تتفــق أو تختلــف مــع الرســالة الأولى، وفي كل الأحــوال تقــوم بــدور الرقابــة عليهــا.
وكانــت الثقافــة والأدب والجــدل حــول الكتــب أحــد مجــالات إعــلام المواطــن الــذي سرعــان مــا تدعــم بقنــوات أخــرى، 
بينهــا تطبيــق متخصــص للتواصــل حــول الكتــب هــو goodeads، حيــث يكتــب القــراء المحترفــون وغــير المحترفــين بــكل 

صراحــة، وأحيانــا بــكل عنــف وشــطط. 
لم تعــد الكلمــة لمحــرر الصحافــة الثقافيــة، ولا للناقــد الأكاديمــي، أو حتــى النجــم التلفزيــوني. تزحزحــت ســلطة هــؤلاء 
لمصلحــة التشــاركية، ســواء كتــب القــراء انطباعاتهــم عــن الكتــب التــي يقرأونهــا أو اكتفــوا بتقييــم الأعــمال بعــدد نجــوم 
يمنحونهــا للعمــل في تطبيــق »جــود ريــدز«. وفي هــذا الموقــع بالــذات يمكــن أن نشــاهد مــا يجــري لكتــب طالمــا احتفــى 

بهــا النقــد المحــترف.
ــاب  ــير مــن الكت ــدر نفســه وجــد كث ــة. وبالق ــة والفكري ــم الأعــمال الأدبي ــا مشــاركا في تقيي ــارئ طرف ــد دخــل الق لق
أنفســهم أمــام ضرورة التنــازل عــن العزلــة الروريــة للكاتــب والنــزول إلى هــذه الســاحة بوصفهــم قــراء؛ الأمــر الــذي 
لــن ينعكــس فقــط عــلى إعــادة تحديــد المكانــة الأدبيــة والفكريــة للكاتــب، بــل عــلى ســوق الكتــاب واقتصاديــات هــذا 

ــاج الثقــافي بالتبعيــة. الإنت
هــل نجحــت هــذه التحــولات الاتصاليــة في تحريــك مــؤشر العدالــة الأدبيــة إلى الوضــع الأكــر صحــة، أم قــادت حياتنــا 

الثقافيــة واقتصاديــات صناعــة النــر إلى وضــع أســوأ مــما كان مســتقرا؟ 
هذا ما تحاول هذه الورقة مناقشته.
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»دكتاتورية الكم«
قــراءة فــي مفهــوم الجمهور فــي الإعلام الحديــث ومواقع 

الاجتماعي التواصل 

أ. حمود أحمد الشايجي
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- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة )جامعة الكويت(.

 المناصب:

- ديبلوماسي سابق في وزارة الخارجية الكويتية - سفارة دولة الكويت في بلغراد.

- محرر صحافي في وكالة الأنباء الكويتية )كونا(.

- كاتب زاوية ثابتة في جريدة »القبس« الكويتية.

المساهات:

- هيولى )شعر(، صادر عن دار قرطاس، الكويت 2002.

- العزف الثامن )شعر(، صادر عن دار شرقيات، القاهرة 2004.

- عشق )شعر(، صادر عن الدار العربية علوم ناشرون، 2012.

- شــيخ الخطاطــين )روايــة(، عــن منشــورات ضفــاف بــيروت ومنشــورات الاختــلاف الجزائــر والمنصــور للنــر 

في الكويــت، 2017.

أ. حمود أحمد الشايجي

دولة الكويت
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»دكتاتورية الكم«
قراءة في مفهوم الجمهور في الإعلام الحديث ومواقع التواصل الاجتماعي

»قــل لي كــم متابعــا لــك، أقــل لــك مــن أنــت«، أو بالأصــح »قــل لي كــم متابعــا لــك، أقــل لــك إلى أي مــدى أســتطيع 
الاســتفادة منــك«.

هــذه المعادلــة التــي يجــري تداولهــا في وســائل الإعــلام الحديــث، وبهــذه الصــورة يقيــس الإعــلام الحديــث - أو مــن 
يحركــه - مــدى الاســتفادة منــك إلى الحــد الأقــى، وهــذا الحــد في حقيقتــه ليــس لــه حــد ولا آخــر، فهــذه الاســتفادة مــن 

الممكــن أن تنطلــق مــن الترويــج لمنتــج بســيط، أو حتــى شــن حــرب دوليــة.
يقــول الفيلســوف والــروائي الإيطــالي الشــهير إمرتــو إيكــو عــن وســائل الإعــلام الحديثــة، إنهــا »منحــت حــق التعبــير 
ــات بعــد احتســاء الكحــول مــن دون إلحــاق أي ضرر في  ــون ســابقا إلا في الحان ــوا يتحدث ــا كان ــاء م ــل مــن الأغبي لجحاف
المجتمــع، وغالبــا مــا كان يجــري إســكاتهم، أمــا الآن فقــد بــات لهــؤلاء الأغبيــاء الحــق نفســه في التعبــير كشــخص حــاز 
جائــزة نوبــل... إنــه غــزو الأغبيــاء«، بهــذا الوصــف الــذي يــكاد يكــون متطرفــا، وصــف إيكــو وجهــة نظــره في وســائل 
الإعــلام الحديثــة، وتحديــدا وســائل التواصــل الاجتماعــي، في الوقــت نفســه نجــد أن هنــاك كثــيرا مــن المفكريــن واجهــوا 
ــا  ــادي. ويمكنن ــع ورجــل الشــارع الع ــلى المجتم ــالي ع ــة والتع ــو بالفوقي ــا إيك ــوا به ــرة بشــكل ســلبي، واتهم هــذه الفك
الرجــوع إلى المفهــوم الــذي انطلقــت منــه هــذه الوســائل، وهــي أن كل إنســان لــه الحــق في إبــداء رأيــه بالتســاوي مــع 
أي شــخص آخــر حــول العــالم، وبشــكل مجــاني وغــير مكلــف، فــما عليــه إلا الدخــول إلى الإنترنــت وإنشــاء حســاب خــاص 
بــه، وإبــداء رأيــه في أي موضــوع يحلــو لــه، وفي الوقــت الــذي يريــده، لكــن الســؤال المطــروح هنــا: مــا مــدى تأثــير هــذا 

الــرأي ومــن يحكــم هــذا التأثــير؟
وبعيــدا عــن رأي إمرتــو إيكــو وأهميتــه، مــن وجهــة نظــري، أجــد أن رأي الفــرد رغــم التســويق لــه بأنــه بالأهميــة 
ذاتهــا، والتســاوي مــع أي شــخص آخــر في الإعــلام الحديــث وفي وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل خــاص، هــو أمــر غــير 
دقيــق؛ فالحكــم دائمــا في وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي بــدأت تكــون هــي الأداة المحركــة للإعــلام بشــقية، الكلاســيي 

والحديــث، يقــوم عــلى مفهــوم »الكــم«، فعــدد المتابعــين هــو الــذي يحــدد مــدى التفاعــل مــع أي رأي.
هــذا الأمــر عــزز واســتخدم عــلى يــد مــن يحــرك الإعــلام الحديــث، وذلــك عــن طريــق إنشــاء »قــادة رأي« بمقيــاس 
ــيره،  ــل أو غ ــكيي، أو ممث ــان تش ــب أو فن ــة أي كات ــاس موهب ــلا لا تق ــوم مث ــي، فالي ــاس الكم ــو المقي ــد، وه ــبه وحي ش
بأهميــة موهبتــه الإبداعيــة كــما كان في الســابق، بــل باتــت تقــاس بموهبتــه في جــذب المتابعــين لــه عــر وســائل التواصــل 

الاجتماعــي، فـــ »الكــم« هــو الفيصــل في الإعــلام الحديــث.
لكــن الســؤال المهــم هنــا: هــل سيســتمر »الكــم« هــو المقيــاس شــبه الوحيــد في الإعــلام الحديــث ووســائل التواصــل 
ــار عــر  ــذا المعي ــرا له ــا مغاي ــه الجمهــور - وهــو أســاس الكــم - موقف ــذي يتخــذ في ــوم ال الاجتماعــي؟ وهــل ســيأتي الي

وســائل التواصــل؟
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